مختارات من أعمال 

المفكر، الشاعر والصحفي محمد شديد
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نبذة عن حياة الشاعر والأديب والمفكر الفلسطيني : محمد توفيق شديد

ولد الأستاذ محمد توفيق شديد في قرية علار ـ قضاء طولكرم ، التي تقع شمال الضفة الغربية من فلسطين ، عام 1919 ، 

نشأ وفتح ذهنه على الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936 وعلى فشلها في النهاية أمام قوى الصهيونية والاستعمار ، وخنوع الرؤوس العربية التي كانت قد دخلت طرفاً ثالثاً ، من باب الإخاء العربي الواسع ، للحفاظ على الحق الفلسطيني … وإذا هي تخون الأمانة بكل مناحيها …

عاش فجائع النكبة لعام 1948 وبؤس مهزلة الرؤوس العربية وجيوشها ، ثم ويلات النكسة  ( مهزلة المهازل للنظم العربية ) عام 1967 .

 عمل في لبنان في خمسينيات القرن الماضي في حقلي الصحافة والتدريس ، وفي بداية الستينيات ارتحل إلى الجزائر بعد استقلالها مباشرة ، حيث ساهم بفعالية عالية في حملة التعريب والتوعية والتثقيف لأبناء الشعب الجزائري المجاهد إبان الاستقلال ، وكان له أدواراً مميزةً في الصحافة والإعلام والإذاعة الجزائرية إضافة إلى عمله كمدرس ولزهاء عشرين عاماً تقريباً …

 عاد إلى بيروت ، في منتصف العام 1979 لينشط في مجال الصحافة والإعلام ، ليعيش الأحداث اللبنانية المأساوية ، بدءاً من الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 وما تلاه من مجازر همجية في مخيمي صبرا وشاتيللا ( التي كان يسكن على أطرافها ) ، رافضاً وبالمطلق الخروج من بيروت مع موجة الترحيل في تلك الفترة العصيبة ، وانتهاءاً بالحروب الطائفية اللبنانية  المقيتة التي أدمت قلبه  …إلى أن توفي هناك في بيروت عام 1985 .

كتـابـاتــه :

 في الشعر : كتب الكثير الكثير من القصائد الشعرية الهادفة التي كان ينشرها في الصحافة الفلسطينية (قبل نكبة عام 1948 ) والصحافة الأردنية واللبنانية والمصرية علاوة على الصحافة والإذاعة الجزائرية .
ألوان الشعر الإنساني ، متنوعة وشاملة … حيث الشعر الوطني والسياسي المتناهي الجرأة  والذي يحتاج إلى مساحة شاسعة من الحرية لنشره والتعامل معه ، والشعر الإنساني والوجداني والاهيات التي تحتاج إلى مساحة من الحرية أكبر وأكبر ، …إضافةً إلى الشعر الرمزي وشعر المناسبات الوطنية والقومية والشعر الوصفي وشعر الأناشيد الوطنية والأطفال وانتهاءً بشعر الحب والغزل …
صدر للأستاذ محمد توفيق شديد ديوانين من الشعر تمت طباعتهما في بيروت هما :
        الأول صدر عام 1972  ويحمل اسم ضحكات دامـعـة 

        الثاني صدر عام 1980  ويحمل اسم سماءكم صحراءكم …قـهر .

الفترة من عام 1980 ولغاية عام 1985 ( عام وفاته ) ، كتب فيها الكثير من القصائد الإنسانية الوجدانية التي كان يتوق إلى تعميمها ونشرها على نطاق عالمي …

كذلك في تلك الفترة ذاتها كتب العديد من القصائد الوطنية والسياسية والوصفية الهامة ، وجميع هذه القصائد لم يحتويها أي من الديوانين المذكورين .

في المسرح : 

له العديد من المسرحيات الجريئة الهادفة ، والتي تنزع إلى الحث على تحرير الكلمة والإنسان العربي …فقد بعضها ( من جملة مفقوداته الكثيرة الكثيرة ) وبقيت بين أيدينا : 

علبة الحريـــة 

مشاكل …مشاكل

المتـــــردد

القنديل أو المعطف

عدالة الأبـديـة ( لم تكتمل )

صبرا وشاتيــلا ( لم تكتمل )

طبع من هذه المسرحيات اثنتان هما علبة الحرية ، ومشاكل مشاكل .

في المقالات : السياسية والأدبية والتعليمية 

     كتب الكثير منها في الصحافة الجزائرية ( في مجلتي الجيش والمجاهد الجزائريتين ) وكانت كتاباته متنوعة وهادفة وشاملة لتتعامل مع كافة أطياف المجتمع من القراء … علاوة على كتاباته في الصحافة اللبنانية والفلسطينية والأردنية والمصرية .

كان للأديب دورأ ريادياً بارزاً في تأسيس الإذاعة الجزائرية ( والإعلام الجزائري بعد الثورة ) الناطقة بالعربية وكان له العديد من البرامج والنشاطات التثقيفية الهادفة والتي لا تزال بصماتها عالقة إلى يومنا هذا .

                                                                   نزار محمد شديد
************

شعر

مــوسيــقى المـجــد

سأصعدها لـهباً لـهبا    وأغذيـها غضباً غضبا

وسأسحق فيك المغتصبا   وطني ..واشهد أنـي ثائر

…….

اخترت الطلقة والمدفع   موسيقى المـجد وما أروع

ونبذت نـقيق المستنقع   هو ذا دربـي وأنا سائر

……..

إن عز المدفع لي معول    أو عز الـمعول لي منجل

عندي ألف أداة تقتل   سيرى الغادر أنـي قـادر

…….

أو نذل يسلبني أرضي   ويشتت بعضي عن بعضي ؟

قسماً سأفجر من بـغضي  حـمماً لا تستبقي غادر

…….

عربي أنـا حر فـادي    روحي ودمائي لبلادي

إن مت فخلفي أولادي   لا مهرب للوغد الفاجر

…….

هاك دمي يا وطني الطاهر   رو الغصن ليغدو زاهـر

يلقى النصر نضيراً عاطر    يوم يعود الشعب الظافر

……

سأصعدها لـهبأ لـهبا    وأغذيها غضباً غضبا

وسأمـحق فيك المغتصبا  وطني واشهد أني ثائر
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حول الكأس والخمور :

الكــأس :

الكـأس أصـدق مـن تصـافي أو تصـادق أو تحـب

وككل من أحببت أو صادقت لو تتـلازمان ، يعود كرب

فـهو كالقـائل قدماً : إن تزد غياً تزد في النفس حـب

==============
الكأس والزوجات الأربعة :

كم كان أجدر لو أبـحت مع النساء الأربعا   يا من أردت الدين تشريعاً ، كؤوسـاً أربـعا

أأقـل مـن كأس يعاقـره المصاب المبـتلي   عن كـل واحدة ، لـعل جنونه أن تهجـعا

==================
الرب كيف يحب :

الرب يصرف كيف شـؤون الكـون   بلا كأس يرشـفـها بعد تـعب

كيف ينـمق جـنـتـه من غير الخمر  بـل كيـف يحب وكـيف يحب

مـنذا حرم فـينا أن نسموا ، وتشـفى الروح على نشـوة كـأس عنب

كيـف العيش بلا كأس تجـلوا منـا أفـئدة ، صـدئت شجـناً ونضب

ماذا غـير الكـأس تـداوي في عصر العـلم المشحون جـنوناً وحـرب

من مـوروث خنـق الحرية فـينا  وعــطاء الحــرية مـنه نـضب

مـن واقـع بـؤس العـربي ، يـعيش الـقهر المـكبوت بـغير غضب
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شيخ وكــأس:

شيـخـنا فـكر وقـل لـي ، لا أريـد أجـوبة أضـرحة المـقابر والرمـم

كيف أغـدو ، حين يـخـلوا الكـون من حب ومن كأس ومن رقص النـغم

قـال: كـون مـثله ، أبــداً محـال ، لا يـصور ، فـهو أو نحـن العـدم

قلـت هـللا قـمت تعـلـنها لكل الـناس صادقـة  ؟ فبـحـلق وارتـعد

قـال : إنـي لست مجـنونـاً لأحـفر قـبر جـاهـي ورفـاهـي لـلأبـد

ديـني كـما الحـكام شـاءوا ..دينـنا فـي سـرنا ، مـا ليس يدريـه أحد

قلـت هـاك الكـأس فـارشـفـها إذن ، واهـتف مـعي ، سقـط الغـباء

قال مرحى ، هات .. عجل ، سوف أخرج للصلاة ، وسوف أتلو آية الصـهباء ؟؟؟
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حزن وكأس :

أغرقني في بركة حزني ،

فلعل الحزن يصهرني ويصفيني

أغرقني في بركة حزني يا كأسي ،

فلعل الحزن يطهرني ،

ولعل الحزن يصفيني يا كأس مدامي
000000000000000000
نشــــيد العلـــــــم

مــن غســـق اللــــيل وفــــجر غـــــدي

ومــــروج الســــــندس في بلـــــــــدي

مـــــن لـــــــون دمـــــائي ،..من كبـدي

شـــكلت خيـــــوطـــك يا عــــلــــمي

…………

فلتــخـفـق تــخـفـق  أبـدا       يـا نبـض الثـورة فـي دمــنا

ولتــعلو تعــلو أبـــــــدا        يـا مشــــعل حـريـتــنا

……….

يـــا رمـــــز فـلسطـــــــين العـــربــيه

شــــلال دمــــانا لــــك أغـــــنـــــيه

نــفديـــك ونـــفــــدي الــــحريــــــه

لــتظـــل مــناراً فــي القــــمــــــم

………

ولتـــخفـــق تــخفــق أبدا       يـا نبــض الثـورة في دمـنا

ولتـعلـو تـعلــو أبــــــدا        يــا مشـــعل حريتــنا

00000000000000000000000000
أحبـبـتـك …
أحبـبتـك ، هل أحلـف ؟

أحلـف بالـحب

أنـك وحدك لا غـيرك من أيـقـظت الـقلب

لا أعرف كيف تسلل حبك للـغافـي فـنبـض

قبلك ما أيـقـظه أبداً حسن…

أو سحر جـمال غـض

مبـهور أنا…لا أعرف كيف ، لماذا أنت مثـيره

ما أعرفـه ، هو أنـك بالحب …

مـغامرة الحب جديـرة

سر أجـهله فيك ، عشقـتك مأسوراً ، لا أدري…

كـي أتـحرر،

أو….. مـن يـدري …

كـي يـحـترق الـقلب على وهـجة بـهرك

أو ….من يدري…..

كي يـتوحد فيـك كيانـي…

فـتـعالـي لعـناق مشـبوب

ولتـبدأ شفـتانـا تلـتـصقـان …إلى الصدر …فـخـصرانـا…

ولـعلك …علي ، أن نـفـنى في إنسان و…نذوب

=============
أمــــي

جـعلت فداك يا أمي    رعتك عنايـة الرب

يا حصني من الضيم     وهدي العين والقلب

أحاضنتي على الصغر    وراعيتي على الكبـر

أحبك أنت مدخري     أجلك أنت مفتخري

وأرجـو الله يـا أمي       بقلب طاهر مثلك

ينيلك ما بـه تـهني        مدى ما عشت من عمرك

وهـذي قبلة مني         إليك  تحيـة الحب

أذبت بـها أحاسيسي    وفيض نقاوة القلب

أنيليني بـها بسمه       فيشرق بالهنا كوني

وتغدو فرحتي نغمه   تشوق كأيـما لحـن
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حول الإيمان والأديان
إلــه النار :

إلــهٌ يشعـلُ النـيرانَ تَـشوي   جسـومَ الـخـلقِ تُبـدلُـهم جُـلودا

تُـجـاورُهـا فـراديسٍ فسـاحٍ    بـها مـا لـذَّ خَـمـراً أو قَـديـدا

إلــهٌ تَسخــرُ الألبـابُ منـهُ    فـهاتـواْ غَـيرَهُ يَـرعى الـوُجـودا

=================
الأديان :

دَعكَ مـما قـيلَ ، إن لـم تلـقى  فـي الأديـان تـفسيرٌ لمـعنى

يَكـفِ أنَّـكَ بالـضرورةِ قـدْ وجدتُ وبالـضرورةِ سوفَ تَـفـنى

والـطـيرُ مثـلكَ ، والصرصارُ والبحارُ تجـددٌ ، هـوَ ذا الـوجـود

فـعشِ الحـياةَ مـحـبّةً ، وارتَـحْ ، بِـلا أمـلٍ بـحورٍ في الخُـلود

سمو الإنسان :

فَلِيسْمُ الإنسانَ أخـاءً كـي يَسـعدَ بالسِّلم وبـالـحُـريّة

وَلِيَسْمُ الإنسانَ عَـطـاءً كـيْ تَـنْـعمَ بالـخَـيرِ البشريَّة

كاهِـنَـنَا الـمُبَـجَّـلْ

ما رأيتُ الشَّيـخَ إلاَّ قـائِـماً    ينـعي علـى النـاسِ الضَـلالَـه

وهـوَ الـمُـضلَّلُ لـو دَرى    لكـنَّهُ سَيـظلُّ أعـمى لا محَـالـه

ولـو أنَّـهُ بالـعـقلِ آمـنَ     هل يَـظلُّ على دماءِ الشعبِ عالـه

الإيمان :

أنـا مـؤمـنٌ أيـامَ عمـري تـنـقـضي ، وتـعـقد سبحـة

تـحـمدُ الغـائـب ، مـن لا علم لي بـوجودهِ ، أرجوهُ صَفحـه

أبـو ا لأمـراض فـي رأيـي   شـعـور مـهانـة الـفـقـر

وأم الـفـقـر غيـبـياتـنا     وخــضـوعـنا الـمـزري

===========
الأوثان  
كـم تـقـت أحـطم أوثـان الآلـهة الـموروثـة من أيـام جدودي

لأقـيم على قـمة هـذا الكـون ، تـمثـال الـحريـة مـعبــودي…

إلــهُ النارْ :

إلــهٌ يُشعِـلُ النـيرانَ تَـشوي   جُسـومُ الـخَـلْقِ تُبـدلُـهُم جُـلودا

تُـجـاوِرهـا فـراديسٌ فِسـاحٌ    بِـها مـا لـذَّ خَـمـراً أو قَـديـدا

إلــهٌ تَسخَــرُ الألبـابُ منـهُ    فَـهاتـوا غَـيرَهُ يَـرعى الـوُجـودا

=================
طَقطقةُ المسابِحْ :

وأمـةٌ غَلَّت الأيديْ سآبـحُـها    لا ترجُـها لبـناءٍ أو لـعمرانِ

في كل مسبحةٍ معنى الجمودِ كما في كل طَـقـطَـقةٍ شُغلٌ لِكسلانِ

============

ظاهرة تربية اللحى عند الشباب:

شعور لحاكم لو قد كنتم تدرون    تتغذى من شعيرات العقل المسكين

=============

عـــن المـــآذن :

يمزقني نـهيق ذوي العمائم حين يعلوا   قبيل الفجر نكراً ، واعتذاري للحمير

فلا هي مثلهم في عيشها متبطـلات    تـعيش على شقا العمال أو دم الفقير

ولا يعلو لها صوت يزلزل كل غاف  ومـحموم ، يرجف كل طفل في سرير

=====================

وصيـــتي : …

أنا إن قضيت ، وصيتي أن تحرقوا جثماني

فالنار أحرى أن تطهره من الديدان

ولتبعدوا المتبطلين ذوي العمائم عنه -

إن شريعتي : عقلي وإنسانيتي ..إيماني

لم أستبح للذائذي ، عرق الفقير وكده

والطفل مأكله ، لألبس جبة الغفران

لم أحن يوماً هامتي متزلفاً متملقاً -

أو خاضعاً في ذلة لمشيئة الطغيان

حاولت أحياها كما الإنسان يحسن أن يكون ،

لذا فقد حرمت حتى ذبحة الحيوان .
======

الصـــــمت العــــــاشـــق
وأخيراً ألـقاك وتـلقـانـي       يا كم أجـهدنا الزمن الـجانـي

فـلكم عشت خيـالك قدامي     أشكـو وأبـثــك أشجـانـي

ولكم طيـفك هـدهـد أحلامي      فيـضم السانـح منك حنانـي

ولكم في الوهم تصورت خطـانا       تـتواثب فـي سرحة بسـتان

تسبقـنا فرحـتـنا ضحكات   نشوى من خـمـر الحب الـهانـي

كم صور لـي أمسية قـمراً      ناجاك بـها الصمـت ونـاجانـي

والـصمت الـعاشـق أبلغ مـن   ترجم إحساس الحـب الإنسانـي

……………
كـم عشـنا نبحث عن روحيـنا        ظـمآنـين لضـم وحنــان

تـنكرنا الأعراف ويـمـقـتـنا        مـجـتمع وثـني الأيـمـان

يـخـنـق فـي الزهرة فرحـتها       الحب لديـه سلوك شيطـانـي

وأخـيراً ألـقـاك وتـلقـانـي       دعـنا نغـفر للـزمن الجـاني

==========
أهنـــــاك أرضـــــي

أأنا هـنا وهـناك أرضـي ، يـنعـم الشذاذ فيـها

ويـحال مـا بـيني وبـين ترابـها مـن غاصبـيها

ويـقال لـي حرمت عليك لـكي تـحل لسالبيـها

في أي شرع تـنـزع الأوطان … تسلب من بنـيها ؟

00000000

أرضـي التي عرقـي مزيج تربـتها ، ودمي وعـمري

يـتماوج الزرع الخـضير بـهـا وينـعم فـيه غيري

وأنـا طـريـد تـشرد ورهـين أسـقـام وفـقـر

ويـقيم فـي بـيـتي ، وأسكن في الـعراء بـغير ستر

0000000000

أنـا هـهنا وهـناك أرضـي ، قـيد أمـتار قلائـل

هـذي خـمائـلـها تـراوحـها النسائم والعـنادل

إنـي أراهـا نـضرة وأرى تعـاريـج الــجداول

وأشـم نـفح زهـورها فـتـثور بـي ذكر حوا فل

00000000

ذكر من ا لماضي الـقريب على ثرى أرضـي تـلوح

صوراً يسلسلها الـخيال مع الـمروج ، على السفوح

ذكر على الأعوام فـي التـشريد ، قد زادت وضـوح

أنـا بعض أرضي وهـي بعـضي ، إنـنا جسم وروح

000000000

لا لـن يـطول بـي الـمـقام هـنا بعيداً عن ربـاها

قـد قـارب الـحتم الذي أفــدي بـه حر ثـرا ها

أحسستـه بالـغيظ يـغلي فـي دمـي ، ودمي فـداها

سيحيـله التـشريد نـاراً سـوف يـحرقـهم لظـاها

0000000000
إلــى ولــدي " موقف حاسم  "
ولــدي …

قـف ، فـوداعـي لـك كـلمـه

أحسب أنـك تـدركـها

فـهي على شفـتي ولسانـي نـقـمه

حرمـتـني العمر شـعور البسمه

لكن رجـولتـك هي البسمه

أدركت الكلمة والنـقـمه ؟

000000000

عبث يا ولدي ، أن نضحك … أن نـلعب

أن نـجـني … أن نكسب

وأباطيـل البـاطل أن نـهرب

وعلى أنـفسنا أن نكذب

قدر ، يا ولدي وعلينا أن نـمحوه …

أن نـغلبه أو نـغـلب

فـنظل على الأرض قـطيع شـتات أجرب

قـف يا ولدي

فـأراك على شفـتيك سؤال

عن غـفلتـنا في ماضينا

كيف سكـتـنا … كيف رضينا

كيف  غرقـنا في الأوحال

0000000000

أبداً يا ولدي

لا تـتوهم ، جيل أبـيك وهى وتـخاذل يومـاً …

أو غير دربـه

أو أن دمـاك اليوم ستـغسل ذنـبه

فـأبوك بريء

مـذ قـذفـتـه الـنكبه

في تـيه الظـلمة والـغربه

وهو يدور … يدور

يـبحث عن عيـنين

ليرى بـهـما الـنور

وأخـيراً

خدعـته خـفـافيـش الديـجور

ولكم في الأرض الـعربـيه …

عللنا … قيدنا …

في الساسة نذل مأجور

والساسة في معظمه مـذ كانوا …

بين حجارة شطرنـج وتـماثـيل قصور

والخدعة ليست شرفـاً للخائـن والخادع ،

ليلام الـمخدوع المأسور

000000000000

لا جدوى يا ولدي من نبش الـماضي …

ما دام الحاضر يدعو أن تـنساه وتذ هب

فلتذهب …

وأنا أحـمي ظهرك

من طعنـات الـخلف المسمومه

من أحـقاد بقايـا الغدر الـمحمومه

00000000

الدرب طويل ، هل تـتـعب ؟

والدرب رهيب ، هل ترهب ؟

00000000

هــا … طمأنت أبـاك فـلن تـغلب

فلتذهب يا ولدي … فـلتذ هب

ألـحان الـموت غدت أعذب

من شكل مذلـتـنا الأحدب

أو بعد حـمانا في العيش لنا مأرب ؟

00000000

لـم يـبـق لنـا أرض نـحرثـها… نزرع

لـم يـبـق لنـا شمس تـنضـج ما نزرع

لـم يـبـق لنـا حـق في الغـيمة أن تـمطر

ولمـاذا تـمطر ؟

ألنـا حـقل أو بستـان يـثمر ؟

00000000

لـم  يـبـق لنـا صيف حصاد …

يـملأ بالـخـير خـوابـينا

لـم يـبـق لنـا قـمر فيـدغدغ أحلام ليـاليـنا

لـم يـبـق لنـا نـجم قـد تـعلـق فيـه أمـانيـنا

لـم يـبـق لنـا سامر أنس فـوق بـيادرنـا …

وانـشق ربـاب مـغنـينا

لـم يـبـق لنـا سطح يزهـو  بـعريش دواليـنا

آه … لـم يـبق لنـا ، حتى … حـائط مبكى …

نـبكيه ويـبكيـنا

ماذا نرجـو … ماذا نـرهب … ؟

لا شيء ، ولا جدوى مـن وا قـعنا أن نـهرب …

إلا ، للموت، …

ولكن …

أين وكيف نـموت ؟

تلك قضيتـنا الكبرى … فكر ؟

0000000000

ولدي …

هـا أدركت حـقيقة وا قـعنا …

وفـهمت الـغاية والـمطـلب.

حـقاً ، إن عدنـا لا نـملك أوطـاناً ودساكر

إن عدنا لا نـملك في الـماضي …

لا نـملك في الحاضر

إن عدنا لا نـملك ، حـتى … للأمـوات مـقابـر

فـأخيراً يـبقى حـق نـملكه

أبـداً ، لا تسلبه قـوة جـائر :

حــق الـموت والاستـشهاد

هـو ذا دربك … درب الـحر الثـائـر

سر يا ولـــدي

ولـترجع منـتصراً أو لا…ترجع

فبطـولة موتك أكمل … أروع

أيـعـق الطـفل الأم الـمرضع ؟

عــار أن لا تـعطي أرضـك

عــار أن لا تـمنحـها روحك … بـعضك

سر يـا ولدي ورضـاي عليك

بـل حسبك أرضك أن تـرضى

فـرضـاهـا أحرى أن تـنشده … أوجب .

0000000000000
ويـبـقى الـحــــب

صفـاء اليـم نظرتـها  ونـجـوى القلب هـمستها

ورق الزهـر رقـتـها    وروح الـفـرح بسمـتها

…………..

ألا هاتـي ألا هاتـي          سلاف حديثك الصافـي

وصبـي فوق آهاتـي         رحيق شفاهـك الشافـي

…………

حـنانك روحي قـلبـي     فإنـي ظامـىء حبــا

وكونـي الفجر في دربـي      وكونـي المنهل العذبـا

………..

وهل للـكون من معـنى       بلا حـب وأشـواق

بـلا فرح بــلا مغـنى      بلا كـأس بلا ساقـي

……….

نـموت وينـتهي العمر     ويـبقى الحـب يأتـلق

ومـن لا حـب يسعده     بـبؤس الكره يـختـنق

===========
زَمَنَ الـقَـهرِ والـنَّملِ والثُـعبان

أيُّ زَمــانٍ هــذا ؟

يَغمرَنـا بِظَـلامٍ وَحشيٍّ الرَّهبَة …

لا يُشرقُ فيهِ صَباح

أيُّ زمـانٍ هذا .؟

تَعـمَقَ فيهِ جِراحُ أسانا…

لا نَـتَداوى … لا نَجسُر أن نبحثَ عن جَرّاح

أيُّ زمانٍ مِسخٍ يُلبسُنا …يَنحَر فيـنا إنسانيّـتَـنا

لِنَعيشَ …نَدُبَ على الأرضِ بِلا أرواح

أيُّ زمانٍ مِسخٍ نَرضاهُ هَـواناً …

يَمحونا أشكالاً ، لِيُصَيِّرَنا مَنشورينَ على أشباح

عَشَّشَ في دَمِنا القَـهر …دِمـانـا عادَت خَضباً أحمر

لا يَسخُن ، لا يَتَفَجّرَ مُنـفَـعِلاً ثـائر

ثَكَلتـنا العِزّةَ ، ما عادت تَلهَـبنا وَتشُدَّ سواعِدنـا …

نَـهدِمُ أسوارَ طَواغـيتِ الـماضي والحاضر

أينَ إذن روحُ جَـمـاهيِر الغَـضَبِ العـاصِف…

تَنفضُ عنها رِعويَّة راعيها النَّذل المدسوسِ الجائر ؟

جِلفٌ تَتَمَطى رِجلاهُ على صَدرِ القرنِ العشرين…

وهامَتَهُ في ظَلمَةِ كَهفِ القرنِ العاشر

+++++++++++++++

يا زمنَ القهرِ ، ولستُ بجانِ …

ذَلّتنا صَنعَتُكَ كريهاً ، حينَ جَبُنّا وعَبدنا فَرديتِنا الذّات

وتَضاءلنا ، كالنّملِ غَدونا بِتَمَزُّقنا …

والنَّـملُ إخـاءٌ وجهادٌ وثَبات

كَعِدادِ النّملِ ولا روحُ مُـؤازرةِ تَجمـعُنا

مَزَّقَـنا السُّلطانُ ليَـبقى سُلطـاناً …

وأذَلَّتـنا ، لِتَسودَ وتَسمو ، السُّلُطـات

والنَّملُ لو افـتَـقَدَ العَونَ المخـلِصَ والدأب ,,,

لما عادَ بِغيرِ ضآلتهِ ولـهان … لضاعَ ومات

++++++++++++++++++

قِصصٌ تُروى عن ثُعبانٍ مَرَّ ببيت للنّملِ فوجدَ البابَ مُمَهّد

ورأى خَلقاً ضَئيلاً حوله ، يَسعى حَثيثاً جاهِداً ، يَهوي ويَصعد

قالَ ما أليقَ هذا البيتَ بي ، مَوقِعهُ حِصنٌ ومَبناهُ مُوطّد

بابهُ الضيِّق سَهل أن أوسِعهُ بحجمِ فرائسي، فأعيشُ أسعَد

ولأجدادي كما يُروى ، هنا آثارَ ماضٍ بائد ،… فَليتجَدّد

لابُدَّ هذا البيتُ مِنها ، غادروهُ مُكرَهين ، غَداةَ شّملَهُم تَبدّد

+++++++++++++++++++++

ودَنا الثُعبانَ مِنهُ ومَدّ فيهِ لِسانهُ مُستَطلِعاً ليَزيدَ عِلمَه

لمحةً ، وأحسَّ شيئأ يَعتريه ، خَـفيفُ وزنٍ مائجاً يحتلُّ جِسمه

قال يَسخر: ويحهُ  هذا الضَّئيل النّمل ، يجهلُ فَتكةَ الثّعبانِ …سَمّه ؟

لم يَفَل النّمل الذي زَحفت جَحافِـلهُ لرأسِ عَدوهِ غَيظـاً ونَـقمه

وتملّكت عَينيهِ ، سَلّت مِنهُما ضوءُ النّهار ، وصَيَّرت دُنياهُ ظَلمَه

فارتَدَ يَسرب مُستطيراً تائِهاً ، حتى اعتَراهُ الوَهن ، حين أحَسَّ حَتمه

+++++++++++++++++++

يا قَدرَ عِدادِ النّملِ ، النّملُ أحَقُ بأن يحييا في الأرض …أجدَر

من مائة مليونٍ بَشَراً ، تُعجزهم دَحرَ مليونين …وتخسَر ,؟

+++++++++++++++++++

أبـداً لـن تَـهزِمَـني يـا نَـذلَ الروح

أبَداً لَن تَـهزمني يا نَـذلَ الـروح

قسماً بِدَمـي وبجُرحي المَـفـتوح

++++++++++

قَسماً بالأرض … بِـعِزّتِــها

بِـحَنـينِ القَــلبِ لتُـربَـتِها

وبِـمجدِ الـقُدس وحُـرمَتـها

أبـداً لن تَـهزمني يا نَذلَ الروح

+++++++++++

لـن يَنضَبَ نَـهرُ دمِ الثّـورة

أو ينـتـزعُ الثـائـرُ نصـره

وتعــود فلسطـين الحُــرّه

أبداً لن تَـهزمني يا نَـذلَ الروح

+++++++++++

سأقـاتل … أقـتل …أستشهد

لأعــود الــروح الُمتمـرد

تَـنقُـمُ عَيشِكَ …لـن تَسعَـد

أبـداً لن تـهزمني يا نذل الروح

+++++++++++

آهٍ كَـم جَــدّي وأبـي وأنـا

مِـن خِسّـةِ لُـؤمـكَ عانيـنا

لا تـأمــل أن تَبـقـى فـينا

أبداً لن تـهزمني يا نـذل الروح

++++++++++++

ومصـيركَ أن تَـخـرجَ ملعـونٌ

جيــلٌ أو أجــيالٌ وقُــرون

لـن يُـجديـكَ سِلاحٌ وحُصـون

+++++++++++

أبـداً لن تـهزمني يا نـذل الروح

قسماً بدمي وبـجرحي ا لـمفتوح

=========
شَـمـطاءُ … تَصعقُني

شمَطاءُ  ، يا مُتـصابيه ،

منكِ الجمالُ ذوى وجَفَّ رَحيقَه

مات الشّباب

كالحقل بعد حَصاده

يَغدو هشيماً ويـباب

ما كانَ نضراً فيكِ أذوتهُ السُّنون

فَغَدا تجاعيداً…

غُضون …

المساحيقُ الرخيصةُ ، والذّرور

والعُطور …

مستحيلٌ تُلبسُ الشوكَ زُهور

شِختِ عَقلاً وفؤاداً وجَسد

وظَللتِ لا تَستَسلمين ؟

يا شَيخةً أمست كَجذعٍ أنكرتهُ جُذوره

أتُقلِّدينَ خُطا الشّباب…

تَقليدَ القُرود

وعلى النّضارةِ والوَسامةِ تَحقدين…

حِقدَ تجارِ اليهود ؟

أحُبولةُ الشيطانِ أنت ،

كَم توقـعينَ بنا وتَفترسين طيبتـنا …

براءتنا…

وتَشتَـفينَ نَضرتنا…

ألا تَستغفرين ؟

يا ذاتَ لسان العَقرب

وشفاهٍ رسمَ العقرب

كُفي … كُفي

يا جُبَّ شيطانٍ عَتيق

فيكِ الضَميرُ متى يَفيق ؟

++++++++++

قالت :

وكأنَّ جَلستها على كرسيّ ربّ الاعتراف -

أتريدُ مني أعتَرِف …

والصدقُ أقول ؟

أنا خاطئه …

أرجو الكريم المغفرة

إني وبرغمي  ،

شهواتي ، وبقايا النزوات …

وحدَتي … تَنهشُ قلبي

والجنسُ سِياطٌ لا يرحم

والربُّ ، أليس بغفارٍ لي ضَعفي …

إن جُعتُ الخبزَ أو الشّهوة ؟

لكن قل لي …

أأنا كلّ مساوئ مجتمعك ؟

أأنا إبليس خطاياكم ؟

أأنا مقلقةً موتاكم  ؟

يا موتى من غيرِ قُبور

أتُذِلُّ الشعبَ رِغابي  ؟

أتُعَري… أتجيعُ له الأطفال

أتكبّله بالأغلال  ؟

أتصيّرهُ مُعتقلاً في غابه

محصوراً خلف جِدار

وعيونُ الكونِ عليه …

أفواه بنادق

ويداه لفوقٍ  مسمار ؟

أنتم   يا سُخرَ الأقدار

يا عبثَ الأقدار

+++++++++

أقذىً في العينِ رأيتَ فَعِبت

وعميتَ عن الجذعِ تَراه ؟

الجذع ..  الجذع

+++++++++

يا عربيّ العينين

أنظر حولك …

للقادة … للساسة

إن كُنت ترى أبعد من مَهوى القدمين

إن كنت أنا …

ضَللت وغررت بأفراد

إثنين …ثلاثة …عشرين

الساسة بالشعب …بكل الشعب

تضليلٌ ، تغريرٌ ، مَصّ دِماء

عنفٌ …سفكُ دماء

وتُسبحُ باسم الساسة

وتعيبُ شِفاهي ولساني

بشعورٍ إنساني

يا ذا العين العربية

أنظر حولك وتأمل … جداً

أم أن الخِشيةَ تَعمي عينيك

والرهبة تخرسُ منك لسانك

والعادة تغلق عقلك ؟

إلا …عَني ؟

إن كنت جريئاً فابحث عن حاكم …

عن سلطان

أنظر وديان الدم خلفه

مرئية  ، أو مخفيه

قِسها عُمقاً ، قسها طول

كم مسكينٌ  أنتَ …جَهول

أتثيرك مثلي …

تشغل بالك ؟

الحقل غزتهُ الرِّعيان

وتفتشُ عن فأرٍ في جُحر ؟

يا شِبهَ الإنسان

أوَ لستَ ترى كيف تعيش ؟

أنت ووعيك … والحظ ؟

أنت رهينُ النزواتِ السُلطانية

في غابِ الأرض العربية

أنتم ، أرخص من فئران

… عشتم  لتجاربهم فئران

من غير القصد الإنساني

+++++++++++

حين يكون لكم فوق الأجساد رؤوس

أنتم مهزلةً تحيون …

على كفِّ العفريت

أو قرن الخرتيت

لا تدرون متى ؟… فجأة

وإذا أنتم في قاعاتٍ شكلُ مَحاكم …

صُوريه

تُتلى فيها تهمٌ  جاهزةٌ …

كلباسِ السوق

ومفصلةٌ بالضبط على الحلبة …

للمشنوق

قلب نظام الحكم ، … خِيانه …

وتآمر

أفضل ، لو كانوا اختصروا الدرب …

وفي سقف محاكمهم شنقوا الموثوق

أنظر ، إن كنت ترى …

أكثر من مهوى قدميك

هذا جنديٌ خَلَعَ البزة

وتخفف من ثِـقَلِ البُسطار

وانقضّ فصارَ الحاكم

من بعد  الله هو الدائم

أنظره اليوم …

يعالج نظمَ الأشعار

ويقهقه منفلشاً لنِفاقِ السُّمار

وهوايتهُ ، جَمعَ كلاب الولف

والتحفِ الفنية ، و…الآثار

ولأجل الكرسي المصنوع من الشهرة

أصبح يخنق ، حتى …أنفاس الأزهار

+++++++++++++++

تعال تأمل …

ذاك سياسيٌ يعمل تاجر

والشعبُ له قطعان

وعليها منها ،… بعض الرعيان

يخطبُ في الناس كثائر

فوق منابر…

لو مَلَكت أن تَبصُق أو تتكلم …

طمرته بصاقاً ، قائلةً

تاجر … فاجر

++++++++++

ثم ، أنظر خلفك …

في الصحراء

هذا البدوي

حَرقَ الخيمة

نَطَّ عن الجمل الأحمر

للقصر الشامخ والسيارة

بين مساءٍ بتروليٍ وصَباح

في أسرع من شرب سيجاره …

صار وزير ،  صار أمير ، صار ملك …

والشعب له والأوطان

أضحت ممتلكات

يورثها من شاء ، متى مات

من أبناءٍ أو أحفاد

مهووسين ومعتوهين …

هل تسألني - إن شئت - لكل مِنهُم…

كَم زوجه … كَم محظية ؟

مَن يجرؤ عد شِياهِ السُلطان ؟

+++++++++++

وتردد عني القول…

( شِختِ عقلاً شِختِ جَسَد ) ؟

لكن الساسة فيكم والحكام

من قبل ولادتهم شاخوا

هل من معترفٍ فيهم…

فيطَلِّق شعبه ؟

يحيون القرن العشرين …

ويحكمون …يفكرون…

القرن العاشر

يا موتى من غير مقابر …

============
آلهتنا الأقزام  ،  وبيروت … الحرية

لو جيراناً كانوا ، لا عَرَباً ، بَل مِن عشرينَ هوية …جِنسيّه

ولَديهِم بعضٌ مِن شَرَفٍ وإباءٍ قَومي …وَطَني ،

وانغَرَسَت وَسطَ ممالِكِهم صُهيونية

تَنتَزعَ الأرضَ ..تُدَمِّر ..تَفتُك..تَفتَرسُ الأطفالَ وتَستَهتِر بالروحِ البَشرية

لو جيراناً كانوا لا عَرَباً ، لَتَداعَوا ..نهَضوا يَقتَلعونَ جُذورَ الشّر …

خُلاصَةَ نهَجِ النازية …

ماذا تَجدي ( لَو كانوا ) هذي ؟ مِن غَيرِ شُعوبٍ تُعلنُ غَضبَتها ..تَستَرجِعُ عِزّتها..

تُلقي بِشُيوخِ قبائِلها تحتَ رُكامِ زَنازِنها …وبِذلكَ تُفدى الحُريّة .

1-آلهتنا الأقزام….

غُفرانَك يا مولايَ الجبّار القاهِر

يا راسِمَ أبعادَ قِداري ، لأظَلّ كَنَجمٍ مُنطَفئ ، حَولَ تألُّقِ شمسِكَ سائر

غُفرانك ، لو لا أنتَ ، لَما جَبَلَت كَفَّ الباري صِلصالي

ولَما نَفخَت قُدرتَهُ في الروح ، ليَنبِضَ حَياً تِمثالي

غُفرانك ، يا تَسبيحَةَ وَجدي ..بُهري..

فأنا العاشِقَ ، تُبهِرُني من خَيطِ حِذائِكَ حَتى فَتحةِ أنفِك ، عِشقاً آسر

عِشقاً عَرّانيَ مِن ذاتي ونَفاني عَنها …

لأُسَبِّحَ باسمِك وحدِك في صَحوي وهُجوعي

وأراكَ ، كما لا شيء يُشاغلُ عَقلي غيرك…

لا شيءَ يُشاغلُ عَقلكَ غيرَ استمرارَ خُضوعي

أمّا دائي …ما أحملُ مِن أثقالِ مُعاناتي

أمّا قَلقَي ..ما أشعُرُ من إحباطٍ صَيّرَ ذاتي تَلعنُ ذاتي..

فأمورٌ لا تَعنيكَ ولا تَدريها يا مولانا ..

إذ كيفَ لِمِثلي أن يُعلنَ في حضرةِ مولاهُ شُعوره ؟

أن يُعلنَ أن العاشِقَ ذابَ خُضوعاً …

وبأنّ المعشوقَ يمارسُ في صَلَفٍ وتَعالٍ جورَه  ؟

أخُضوعي شَكٌ يا مولانا ، ليظّل شمُوخكَ .. رَهبةَ قَدرِكَ لي تَعذيب ؟

لتَظّلَ مسافةَ بُعدِكَ في حافِظتي…

كمسافةِ ما بينَ العَنزَ ، يُسمِّرُها الغابَ ، وبَينَ الذئب؟

…………………

غُفرانكَ عَفوكَ يا مولانا ، يا مُتعدِدنا … مُتَناقِضنا الُمتنافِر

صوراً .. أشكالاً وعقولاً ومشارب شتى ، كخليط جراب الساحر

كَمزيجٍ في رَكوةِ شِحاذِ قُرانا العاثِر

كَبقايا حَفرياتٍ من أكثرَ مِن عَصرِ غابِر

يا عشرون إلهاً قزماً مُتَناحِر

غَدراً ودسائِسَ حِقدٍ محَمومٍ وخِياناتٍ  وتآمُر

يا عشرونَ إلهاً صَغِروا …صَغِروا …

واندَسوا في قُمقُمِ إسرائيلَ المنتَصِرِ الظافِر …

يا أشباحَ مَقابِرهِم ، عَجبي .. للمَوتى ذُلاً وهَواناً ..

يخَتلفونَ على الأنصابِ ، لمن هيَ ، للحَفارِ أم الحَجار ؟

عَجبي لِمَن الوحلُ يمُرّغهُم ، ويخَوضونَ سِباقَ الوَجلَةِ تَياهينَ فَخار

……………………

يا لَمَّةَ هذا (السيرك ) مِن الحُكام ، سِياطَ الشُذاذِ تُلاحِقكم…

تَرسمكم أشكالَ هوانٍ في كلّ جِدار

فِرسانَ طَواحين .. صَرعى نَزوات .. أسرى غَيبيات ومَواسِمَ ( زار )

يا عشرين مَدينةَ قَهرٍ ، عاصِمةً زَعموا ، تخَطر فيها كلّ نهار

عشرونَ مسيرةَ موكبِ عار

يا عارَ التاريخ ، وأيُّ قِباءةِ عارٍ للأجيالِ غَدوتم ، أيُّ شِنار؟

ماذا اقتَرَفَت أجيالٌ في زَحمِ المستقبلِ مِن ذَنب ، كيما عَنكم تَرثُ العار؟

عارَ تناحُرِكم وهزائِمكم ، وحِذاء الإسرائيليَّ يمُرغُكم…

يَركلُ ماضيكم .. حاضِرِكُم … مُستقبَلِكم ، ساخِر

يمُشطُ بالنَّعلِ عَثانينَ مُلوكِ النّفطِ العاهِر

نَفطٌ فَجّرَ في الصّحراءِ النَّزواتِ الشهويةِ ، لا شاغِل غَير الشَّهوةِ ، أو آسِر

نَفطٌ كَم شادَ قُصوراً لقرودِ الشهواتِ الحُمر …

تُقامُ بها الصّلواتِ لمحظياتٍ مَصلوباتٍ بِنهودٍ وضَفائر

نفطٌ صّيَّرَ عَيشَ البدويّ خمُولُ الصِرصار ، …

على عَفنِ الدَربِ ، تراهُ تهالَكَ واسترخى مُنطرِحاً خائر

نفطٌ كَم بمِواردهِ امتُهِنَ الفِكرُ ، وثيرانُ الحقلِ متى عَفّت عن زهرٍ فَواحٍ ناضر ؟

نفطٌ كم شَنقَ المنطقَ واغتالَ الفنَ وقَطَّ لِسان الشاعِر

نفطٌ يا حَرقةَ ما في النّفسِ العربية ، لو قَد ساندَ في الثورةِ طَلقةِ ثائر

لَتَحَررتِ المأسورةَ من غاصِبها ، واندَحَرَ الآسِر

لكن الإخشيديَ الصّحراويَ ، وقَد ظَلّ لشَهوتهِم عَبداً صاغِر

مالَ خَبيثاً يُغرقُ قادتها تَرفاً يُفسِدهم ، ويُفتتَ عِقدَ تآلفِهِم …

وبخنجرهِ المسموم ، رَمى ظهرَ الحرّ الثائر

……………………………

-2-  بيروت

مولايَ عَفوكَ ، من بيروتَ أخاطِبكم ..

من هالةِ مِشعاِل اللهبِ القُدسي الرائعِ والباهر

مِن نَزفِ إباءِ الجرحِ العَربي المشبوبِ الثائر

هيَ ذي ، ـ أعني بيروت ـ فلا زالت وسَنبقى…

مِخرَزَ نارٍ في أعيُنكم

نَظرةَ تَعريةٍ ساخرةٍ تمسَخكم

بيروت ، مَقاسَ ضآلتِكم ، ووحيدةَ شَهوتكم أن تَتَدَمر .. أن تُمحَق

رَغبتكم ما التمّت .. ما اجتمعَت يوماً في أمرٍ ، إلا ها   …

أن تأكلها نيران ( النيرونيين ) وتُحرَق

بيروت … الحاملةَ المشعالِ الفاضحِ عارَ خفاياكم

والُمعلنَةَ العَصيانِ بُصاقاً فوقَ مراياكم

بيروت الحاضنةَ الفكرةِ والكلمه

كَم يُسعدكم لو تَغدوا مَقبرةً للفكر ، فلا تَخطُر فيها للحُريةِ نَسمه

لو تَغدو كلّ حُروفِ مطابِعها أكداسُ رماد

وإذن ، لانطلَقَت فَرحَتَكم تُعلنُ شَهرَ خَلاصٍ ومَواسِم أعياد

بيروتُ العِصمَة … حَسناء وربَّةَ مَشرِقِكم

كم يُرقِصكم ويُدغدِغكم لو تُمسي كعواصِمكم…

جاريةٌ ً في مَقصوراتِ مَضاجعكم

أمَةٌ تَركُلُها أرجُلِكم ساعةَ شِئتم

أو تَبصقُ فيها شَهوتكم مَنيِ حَوافركم

يا عُشاقَ مَخازيكم …لولا أنّ العارَ جبانٌ نَذل ، لانتَحَرَ العار

…………………….

3- الحُريَّــــــــة

ماذا بَعدُ مِن القَول ؟

أنماطٌ من حُكامٍ ، مِن ضَعفٍ  ، بُليَ العَرَبُي بها …

فأضاعَ القصدَ وضاعَ معه

أعدَلهم ، من يمضغَ لفظَ الحريةِ في فمهِ  ( كلِبان )…

ما أيسرَ أن يلفظه أو يبتلعه

يرفع في اليسرى للعدل وللحرية تمويه شعار

ويخبئ في اليمنى لرعيته ساطور الجزار

ليظل له كرسي الحكم ، عليه يمارس إشباع الذات

أما أن يتخلى للشعب ، فأمر جد رهيب …

قد تبتلع الأرض بنيها ، أو ينهار العالم في لحظات

……………..

هو ذا مشكل شعبك … مأزق محنته , … حكمك يا مولانا

شعب بالقيد رسمته

بضروب القهر حكمته

لم تبق له نافذة يتنفس من غير استئذان وكتابة محضر

حاصرت جميع جهات توجهه ، وختمت منافذها بالشمع الأحمر

فغدا وكما شئت له ، يحيا وهم خطيئته ، بعض تصرفه ينكر بعضا

يهرب من واقعه .. يلبس غير حقيقته ، كيما يرضى

مولانا ، … جرب وافعل ما شئت ، إضحك واعول ، هرج وارقص…

إلعن ، سبح ، سوف تراه يدمي كفيه يصفق

فيما هو …سر حقيقته ، يتمنى لو في مبسم وجنتكم يبصق

مولانا ، فكر ، كيف الطائر في عتمة خابية مغلقة تسكنها ثعبان ؟

لا يملك منها مهربه ، أنى اتجهت جنحاه ورفت تخفق ، تصفعها وتدميها الجدران ؟

هو ذا أبداً شعبك  يا مولانا ، مذعور الخطوة مكتوم الأنفاس

موثوق بحبال عيون الشرطي مريض الوسواس

يخمد أوجاع القلب ونزف الروح ، ونهش الحافز والحرمان

بشعور الرعب الراجف من شنب السجان

إن يهمس ، سورت الزنزانة قامته ، أو يجهر ، عالج هامته شبح الظلمة أو سياف الميدان

يكفي شرطي باسم سيادتكم ، فخامتكم ، جلالتكم ، يرقص شاربه .. حاجبه ..

كي ترقص في الناس فرائصهم ، تغدو لك جوقة حمد وثناء واستغفار

يكفي ، من عسكركم جندي يضرب بالأرض البسطار

لتهب الحارة من فزع ضارعة ، أستر يا ستار…

………………….

حين الحاكم يأبى أن يحكم أمته ..يرعاها كأخ وكأب

ليمارس دور الغول المفزع، أو دور المعبود الرب

حين الحاكم يغدو طاغية ، تمتهن العزة شرطته…

وتسمم أنفاس الحرية في الشعب..

الأطفال مسوخاً تولد ، والزهر يجف ويذوي ، وتموت به نفحته العطرية

وطيور الأمل الشادي ، خوفاً من نتف الريش تهاجر

تنشر أجنحة الحرية

والسلسل في الجدول ينضب

وحقول السنبل تجدب وعليل النسمة يرتد سموماً ووباءً

وغيوث الغريمة تغدو إعصار بلاء وفناء

وصفاء النفس ودفء الحب ، بحكم القهر ، أتدري ماذا تغدو يا مولانا …

أشعرت حياتك للناس محبه ؟

هيهات لمثلك في وطن صيره غاباً أن يحنو ويحب ويصفو ويسالم شعبه

لو قد أدرك كيف يرق ويصفو ، لتنزه عن فهر وتسامح

أو غادر كرسي تسلطه واعتزل الحكم وبارح

كي لا يبقى وجعاً ، كخبيث الدمل في وجه الأمة

يبصق في دمها أو يتقيأ سمه

لتزل على صفحة تاريخ العالم مرثية

وعلى شفة الحاكي والراوي سخريه

ويظل المجد  …

المجد الباهظ …للسيد مولانا …

00000000000000000
قســــم العـــــــودة

ردد عـلى سـمـعي الـقسم  لـفـظـاً تـلهب واضطرم

قسماً تـغلـغل فـي الـعروق  عـزيـمـةً وانسـاب دم

ردده لـفـظـاً غـاضباً   كـالـرعد يقـصف…كالحمم

مـن قـلب كـل مشـرد  غـلب الـمجاعـة والسقـم

حـمل الجـراح ، عـلى التـشرد ، فـي إبـاء ، في شـمم

ومـضى يشـق عبـاب بـحـر مـن ظـلام مـد لـهم

ويـذود عـن حـق صريـع فـي مـتـاهـات الـظـلم

حـق عـلى وطـن وقــد  داسـت قـداستـه ا لأمـم

أمـم عـلى ديـن الـذئـاب بـها الـمسالـم مـلتـهم

أمـم ، مـجـالسها يـباع بـها الضـعيـف ويـقـتسم

أمـم  ومـا اتـفـقت على حـق ، ولا راعـت ذمــم
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ردد  عـلى سـمـعي الـقسم   قسـم التـشرد وا لألـم

والـجـوع والسيـر الطـويل على جراحـات الـقدم

والحر ، والأمـطـار ، والأريـاح تـعصف بـالـخيـم

ومدا فـن ، أشوا قـها ، مـنا ، كـم ابـتـلعت رمـم

ردده  أنـا لـن نـذل ، ولـن نـلـين لـمنـتـقـم

ردده أنـا عـائـدون إلـيك يـا وطــن الـنـعـم

سنـعود للشـط ا لـممـوج …للسـفـوح وللـقمم

للسهـل ، تسري فـي مسابـحـه مـعاطـير الـنسم

للـمـرج  للـزيـتـون فـيه ، لـطيره حـلو النـغم
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سنـعود ، فيـنا غـضـبة الثـأر جـحـيماً من ضـرم

سنـعود ، نـبـني بالـعزائـم فـي حـمانا ما ا نـهدم

وتـعـود تـزهر فـي مـغانيـنا الـحيـاة وتـبتسـم
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الإلـــــه هــو المحـــــــبة

لست أفـهمكم وإني بينكم أحيا اندهاشي …

وكأني غير ذاتي

لا يـعي عقلي لكم لغـةً

وأن عقولكم لتعاف معنى كلماتي

عرفكم … تقليدكم، وجميع ما ورثتموه…

أراء مسخاً لحياتي

ما تفخرون به ينـفرني ، وما أزهو به…

عار لديكم من صفاتي

وحبوركن وسروركم ، كم زاد من حزني…

وأذكى في كياني حسراتي

شرقكم هو مـغربـي

وإلهكم وصلاتكم ، غير إلهي وصلاتي

………………………

الإلــــه هو المحبة  في يقينـــــي

لا الذي يغري ويرهب بالجنان أو السعير

وهو ذاتي حين أسمو بالإخاء وبالسلام…

وحين أستوحي الضمير

وهو في أديانكم من يرسل الطوفان والزلزال…

والبركان ، تطغي أو تدمر أو تثور

والحياة كما أراها ، حقل خصب مانح…

كالزهر في بستانه ، هل يخنق الزهر العبير ؟

وهو جهد يرفض المتبطلين القاعدين الخاملين…

ذوي الكهانة ، والسيادة ، والقصور

وهي عدل ليس فيها سيد ومسود…

بيض وسود ، أو لباب وقشور .

……………………

أشرف الساعيــــن فيهـــــا…

من تصبب جهده ، عرقاً تألق في الجبين

ومنافح وهب السلام حياته ، اعتنق الإخاء…

ونصرة المظلوم والمحروم دين

لا حاكم متجبر ، كرسيه أضلاع صدر الشعب

يخنق فيه ترجيع الأنين

لا من زها يختال في جبة وعظ…

نسجها قوت اليتيم أو السقيم أو الحزين

لا من تجارته المآسي والهموم…

وما اشتهى إلا دماء البائسين

لا خادع متملق ، عشق الحياة حقارة ودناءة ً …

فهوى يعيش على فتات الآخرين

……………………

لست أفهمــــــكم تهان عقولـــكم

حتى لترجفكم وتفزعكم من الماضي خرافه

كيف آمنتم وصدقتم بها ؟ لا تسألون…

قبلتموها ، لا روية ، لا حصافة ،

مثلما البدوي آمن يوم كان يعيش في جهل …

على وهم التطهر والعرافة

ولذا ، أراكم حين يتلى سطر ماض …

تعتريكم رهبة الغيب المقدس والمخافة

لا تفتحون عقولكم فتسك…تنتقد التراث…

ودونما قدسية ، كي لا تخافه

ولذا ، أبيتم أن تعيشوا عصركم …

متحررين من الكهانة والخرافة

………………….

لست أفهمكم ، مشاعركم توترها وتلهبها الصغائر…

تباعدكم عن القصد النبيل

أديانكم تتعصبون لها ، تثيرون الضغائن والحروب…

وتفتكون بشهوة الحقد الغلول

والديانة حين تغدو مخلباً أو ناب حقد واضطهاد…

فهي غاب ربها المعبود غول

ما الفرق في أديانكم ، وجميعها غيب

وليس سوى حقيقة أننا نحن العقول ؟

ما لم تعد أديانكم غيثاً مشاعاً …

دورها مشرعة ، ترحاب حب وإخاء وشمول

ستظل محنة عيشكم فتناً…

وللمسلطين عليكم غلاً يقيدكم …ثقيل .

……………………

لست أفهم شاعراً أذناه لا تصغي لصلصلة القيود…

تكبل الحر الغضوب

ويصوغ رنات الكؤوس على موائد من طغوا وتجبروا …

لحناً طروب

لست أفهم ريشة مطواعةً …

لا ترسم الحرمان مرتسماً على وجه الطفولة

في متاهات الأزقة والدروب

وتجيد رسم محافل الأمار والتجار والفجار…

والمتسلطين على الشعوب

لست أفهم فيلسوفاً رأسه نحو السماء

وعن مشاكل أرضه من حوله ، اختار الهروب

هؤلاء القادرون الواهنون…

ذنوبهم بجنوحهم، وسقوطهم شر الذنوب

……………………

لست أفهمكم ، أراكم تقضمون الطير أجنحةً وشدواً…

والزهر … رحيقها وعبيرها

وبراءة البسمات في الأطفال ، وهي تموت حرماناً وبؤساً…

ماذا لشرع الغاب خلفتم ، وهل غادرتموه…؟

تأملوا ، أو سلوا حضارة عصركم وضميرها

كيف أفهمكم ، تعيشون انتظار فنائكم …

ويل الدمار يطل …ينذر أن يصير كل الأرض ( هيروشيما )

ناقماً متوعداً تدميرها

أين هو شرف الحياة ونبلها… أين انتفاضتكم…

تهب ، تجنب الأرض …الحياة ، مصيرها…

أين صرختكم تدوي ، أ، على الأرض السلام…

وللشعوب مع الأمان …الخبز ، لا نار الحروب …سعيرها
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الـمـرأة والـحريـة والـحــــــب

والـمـرأة أم ، مـن ينـكر قـدرة أمـه ؟

مـن يـجحـدها صبراً تـضحيـةً وجـهـاد

أنـكـذب بـعد حـقيقـتـها …؟

لـنـصدق مـا سطره جـهـل الأجـداد

……………

أقـدر أنت عـلى الـرؤيـة…

أصلب عزمـك أن يـصمد…

أوسع قـلبك أن يـحـنـو

مـاذا بـعد تـبـقى ؟

الشارب واللحيـة

واللـفـظ الـمـغرور ( رجـولـة )

وهـم الـفارق زال مسماه…

وظل توتره فيـهم…

وكما يتـوارث قـوم رقيـه

أجـدر أنت بـعلم ، حـين يكون الـعلم ، النهـضة والـعزة

حين يكون تـفـتح نشئ وتـألـق وعـي في الأجيـال

…………………..

خرا فـة قديـمة ، قديـمة بـثها الرجـال

إنـما هي ضلـعنا المـعوج ، عقل ناقـص متـقلب خـتال

وصدقـوا كذبتـهم ، ولـكم يصـدق كذبـه قـوال

من طـول تكرار ،... وترضـى المرأة الأغـلال

لتكـتـفي من أفـقـها بصقـلة الـمرآة تـبرزها…

ولـفـتـة الـدلال والـجمـال

ويـعتـلي الرجـال أسيـاداً

وتـخـضع ، تـنحـني إذ لال

دورهـا الأطـفال تنسلهـم وقـوداً للمجـاعـة ، والضياع أو الـقـتال

…………………

ومـا اكتـفى فـي شرقـنا أسيادهـا الرجـال

ضيقـوا من أجـلها وقـوقـعوا مـعنى الكرامـة والشهامـة والشرف

أجـرسوا الألـفاظ ، صـار لـها رنيـن يـوقـظ الـمحال

امـرأة وعـرضـها ، حرمـة وصونـها… يـا لـها من مـفردات

خـدشـها قـد ينسـف الـجبـال

الشقـاء يهـون عنـها، والتـخلف ، والطـغـاة وحكمـهم…

وسلاسل الأغـلال كلها لا توقـظ الشرف الرفيع ولا الشهامة للكفاح وللنضال

لكن إذا ما رن في أسماعـهم جـرس الـحريـم ، إشـاعـة ,…

عـن ريـح حـب ، بسمـةً أو نـظـرةً …

فـهـنا ولـفـظ الـعـار يلتـهب اشتـعـال

أن تـصادق أو تـحـب ، يـفجر السيـف العـتـيق دمـاءهـا…

يـجـتث منـها الـقـلب…

كـي يشـوى علـى لـهـب الشهـامـة والشـرف

عـاشـت شهـامـات الرجـال

فـي شـرقـنا الـمـفـضال

………………..

جـلبـاب الـحرمـة والـعرض ، شعـور الذلـة والـضعـف…

مضـى عـهد الـترك ، ولا زال غـلاً هـمـجـياً…

مـا أقسـاه وأثـقـل

مسؤليـتـها أن تـكسره اليـوم ليستـبدل

بـلبـاس الـجنـدي الـفادي ، ورداء الـعامل فـي الـحـقل…

وفـي الـمصـنع والـمـعمل

لتـعـود تشـارك فـي غيـر شـعـور وجـل…

فـي شـق صعـود المستـقبل

فـي كسب الـعزة ، فـي صنـع رخـاء وسـلام …

لـغد بسـام أفـضـــل .

……………

والـحب ، وهـل للحـب بديل يـخـلفه في الـقلب الإنساني…؟

أليس الـحب من الكون الجـوهر

تحرم منه المرأة ، تسرقـه أو تكـتمه ، أو تـغتـال وتـنحر؟

ويـظل حـلالاً أن تـشرى وتبـاع وتـقـهر

أن يـخلـعها الـزوج متـى شاء ويـهـجر

عـار أن تـحيـا وتـحـدق في الـنور…

تـمـارس مسؤولية إنسان حر ، عار لا يغـفر

شرف أن يـجمع شيـخ نـفـطي عشرات ، زوجات وإماء وحظـايا

…..تيس وسط قـطيع يتـبخـتر

…………………..

أتساءل فـي الشرق مـتى تنـتزع الـمرأة حـريـتـها ؟

كـي تـبـرأ من ضـعف وتـعود لـها حريـتـها…

ثـقة بالـنـفس، وطـاقـات فـاعـلة تـثـمر

والشرق مـتى يـدرك أن الـحب كـضوء الشمس ، كـقطر الماء…

غـذاء ونـمـاء للـروح الـمقـفر

إن الـحب هـو ا لله ، طـليـق قـدسي لا يـتـقيـد…

لا يستـأذن لا يـأخـذ تـصريـح

فيـبارك فيـه لـها ، ويردد أروع ، أعظم ، ما سطر للناس مسيح :

( من كان بلا ذنب …من كان بلا قـلب ، من كان بلا حب ، منكم )

فـلـيرجـمــها بـحــجر
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الـمـرأة والـحريـة والـحــــــب

والـمـرأة أم ، مـن ينـكر قـدرة أمـه ؟
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أوسع قـلبك أن يـحـنـو

مـاذا بـعد تـبـقى ؟

الشارب واللحيـة

واللـفـظ الـمـغرور ( رجـولـة )

وهـم الـفارق زال مسماه…

وظل توتره فيـهم…
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خرا فـة قديـمة ، قديـمة بـثها الرجـال

إنـما هي ضلـعنا المـعوج ، عقل ناقـص متـقلب خـتال

وصدقـوا كذبتـهم ، ولـكم يصـدق كذبـه قـوال

من طـول تكرار ،... وترضـى المرأة الأغـلال

لتكـتـفي من أفـقـها بصقـلة الـمرآة تـبرزها…
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ويـعتـلي الرجـال أسيـاداً
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لا يستـأذن لا يـأخـذ تـصريـح

فيـبارك فيـه لـها ، ويردد أروع ، أعظم ، ما سطر للناس مسيح :

( من كان بلا ذنب …من كان بلا قـلب ، من كان بلا حب ، منكم )

فـلـيرجـمــها بـحــجر

===================
محــــنة العــــــربي

يا صديقي محنة العربي أين وجدته,,,

استعداده بتراثه أن لا يفكر

فهو غاف في سبات رقاده…

في كهف أهل الكهف ، موروثاته قد غيبته ، فكيف منها يتحرر

أتشك فيما أدعي ، راقبه واحكم…

حين يتلى سطر ماض بائد في سمعه ، يلغيه عقلاً وضميراً وتدبر

ستراه يرجف ذكره منه الفرائض ، رهبة مما تلوه عليه…

لا يرتاب منه ولا يشك ولا يقيس ولا يقدر

………….

يا صديقي إنما العربي في زنزانة اطمئنانه …

راض عن الغيب سعيد

لا تحاول أو تحرضه على تهديمها…

أو كسر قفلتها ، فجهدك لن يفيد

لا تحاول أن تشككه بمأمله لقاء الحور والولدان…

في عرضات جنات الخلد

دعه في اطمئنانه البائس غاف…

لا تحاور فيه أحلام الغفاة من العبيد

حين تفجعه بمأمله ، يود لو أنه …

يغتال منك الروح من غيظ حقود .

==========
الصفر ، … مخطوطاتكم

موتـاي يـعتـقلونني ، أشباحهم حولي لـها ظل رهيب

موتاي خلفي أين سرت ، لهم على خطوي وأنفاسي رقيب

عقلي سجين تراثـهم ، ويداي في غل الـمحرم والمعيب

عادا تهم وطـقوسهم سدت علي منافذ الأفـق الرحيب
............

إرثـهم هذا القديـم ، أحسه جبلاً على ظهري، وأثقل

أنا ميت فيهم وهم أحياء بي ، من يوم عشت تقمصوني

جسدي بلا رأ س فـقد جذوه عنه وأفرغوه وأفرغوني

وضعوا جماجمهم عليه ، فصرت أحياهم ، ولا أحيا يقيني

شطروا كياني، صار جسمي غير رأسي، صار عقلي في جنوني

0000000000000

هول الجحيم يرجني ويذلني ويـميت بـي معنى الأباء

والحور والولدان تمسخني ، تصيرني لـها قرد اشتـهاء

وأضل دربي بين تلك وذي ، أعلق بين أرضي والسماء

كيف لي أن أستيعد نـهاي …عقلي من قبور الأتقياء

0000000000000

الصفر مخطوطـاتكم أجثـو لها عمري ذليلاً كالعبيـد

شهراً صياماً كل عـام كل يوم خمس  أوقات سجـود

وأخاف

شدنـي للحودهم ، أقتـات منـها مثلما الديدان تفعل

يقظـتي ، أنـماط مسلكهم ، حرام أو معيب أو مرذل

غفوتي النـيران والشيطان والفردوس والملك المـوكل

0000000000000
من نزعات نفسي أن تغيظ ا لله جبار الوجـود
فيزج بـي في النار ، هل حر أنا ؟ أم عبد مقبرة الجدود ؟

==========
الناس … أنصابَ مَقابِر  ؟؟

هو :    أتُصَدِّقني ؟ …

غِربانَ وأبوامَ مَقابِرنا اقتَلعَت مِنها الأنصاب

أتَصَدق أم تَسخَر مني ؟…

تَحسَبني مَمسوسَاً ـ مَهزوزَ الأعصاب ؟

الآخر : أبوامُ وغِربانُ مَقابِركم ؟… كلُ الأنصاب ؟

هو :    أؤكِّد لَك … كلُّ الأنصاب

الآخر : إيه … لمَ لا ؟ مَشرِقنا أرضَ الإعجاز ، وأرضٍ للنُّبوآت …

ومَسارِحَ أبدال … أقطاب

وهيَ ظَواهرَ ما فَتِئت تَحبونا بِخَوارِقِها تِلك ، سَماءَ الرَّبِ التّواب

صَدَّقتُكَ والحيرةَ في الأمر ، لماذا اقتَلعَتها …

خَلطَت أسماء الَموتى في الدنيا واليومِ الآخِر ؟

هو:    حَمَلتها لمدائِنِنا … غَرسَتها في كلِّ الساحاتِ مَنابر

الآخر : هذا ما لا يُفهَمَ مِن حِكمةِ رَبي …

غِربانٌ تَنعَق … تَنعب ، هَل تَخطُب وتُحاضِر ؟؟

هو:     تَخطُب عَن سِرِّ الموتِ وأحوالِ الموتى ، وحَريقِ النارِ وحورِ الجنّة ،…

بَينهُما حَدُ السّيف … صِراطَ الرّبِ القاهِر

الآخر : والأحياء … الناسَ الأحياء ، تُرى ، تُصغي وتُبارك … تَعلَم ؟

هو :    الناسُ الأحياء حُضورٌ أبكَم ، الغِربانَ هيَ المتكَلِّم ، ونَعيبُ البومِ يُرنِّم

الآخر : كلٌ يَصمِت … يُصغي ، لا يَتكلم ؟

هو :     هل تملكُ إلا أن تَصمِت … تُصغي بِخُشوع …

والِمنبر يَخطبُ عَن غَيبِ اللهِ بِسَيفٍ مَسلولٍ واللَّفظُ مُحَرَّم ؟

الآخر : الكلُّ كَما الأنصاب ، حُضورٌ أبكَم … أبلَم ؟؟

هو :     هَل هذا ما يُدهِش ؟ … حينَ غَدَت كُلُّ الأنصابِ مَنابِر

الناس … جميعُ الناس ، غَدوا أنصابَ مَقابِر

الآخر : الناس … جميع الناس ، غَدوا من وَجَعِ القَهر …

ورَهبةِ أشباحِ الموتى … أنصابَ مَقابِر …

============
لعنـةُ الـوعـيِ فـي الشرقْ

أنتَ واعٍ ، هل تحس الفقـرَ حولكَ والشقـا ، هل فيك فِطنَه ؟

أتـحسُّ آلامَ الشقيّ وبؤسهِ ، أتـهـزُّ قـلبـكَ مِنـهُ أنَّـهْ ؟

أيَسوؤكَ الترفُ السفيهُ يعيشهُ  بوقـاحـةٍ فـي الناسِ حَفنـهْ ؟

والناسُ ، كلُّ الناسِ ، من كدحِ    الحياةِ نِتـاجهم قلـقٌ ومحنهْ

أنتَ واعٍ  ، هل تُثـيرك حـال  أطفـال الأزِقَّـةِ والـدروبْ

بِـعيونـهم إذ أطفـأت ألـقَ الوداعـةِ  والرضا فيها الكروب

بـزريَّ أسمالٍ تُـواري هيكـلاً   قـدْ كادَ مـن عللٍ يـذوب

وكأنَّـهم بشقـائِهم وضياعِهم ،  ثَـمرُ الخطـايـا والذنـوب

أتـراكَ ترحمُ هـذه القـطعان   مـن بشر تـعيشُ بِـلا إرادهْ

مخنوقـةَ التفكـيرِ يخمدُ وعيهـا   ديــنٌ وتـقـليدٌ وعـاده

فتساقُ والحـرمانُ يلسعُ سوطـهُ  منهـا الظهـورُ بلا هَـواده

أتُسِرُّ هـذا في ضميركَ؟... أُتركْ الشرقَ إذنْ ، واهـجرْ بِـلادَه

َمهبـط الأديـان والأقـداس ،  غـادِرهُ وَجِـدْ عنـهُ العوضْ

فهـو في خيـرٍ ، ولو من ضعفهِ   قَـدْ عـاشَ بُـؤساً أو مَرضْ

إنما الأيمانُ تقـليدٌ …خصائـصُ   لـو نـأى عنهـا انْـقرضْ

هكـذا مُـذ كـانَ روحانيـةً  ،  والـدار في الدنيـا عَـرضْ

هـذي الجموعُ ، تـعيشُ فـي   إيـمانـها ترجوا نوالَ الآخره

قد آمنت بالعـدل فـي الأخرى ، وإن جاعتْ ، فليستْ خاسره

أوَ ليستِ الأُخـرى خُلــوداً  والـدُنا هـذي بَغيـاً فـاجره ؟

دَعْ نَـومَ مَنْ نـامـوا وَنـمْ ،  حَتـامَ عينكَ أنتَ تَبقى ساهره ؟

أنتَ صحـوكَ مقـلقٌ وسكـونُ نومـكَ خيرُ ما تـهديه نِعـمَهْ

أنتَ إن تبسمْ ، فَسخـرٌ مـاكرٌ ، تعبـيرُهُ للـجـهل لـطمَـهْ

أنتَ إن تَصمِتْ ، فخلفَ الصمتِ منكَ قد اختفتْ ، مليونَ نقـمهْ

أنتَ متـّهمٌ ، وإنْ لَـمْ تَرتكِبْ جُرمـاً ،كَفـى بـالوعيِ تُـهمهْ

إنـما الأفـكـار تساءلٌ ، فتـحـليـلٌ ، فَشـكٌ بـالـقيمْ

إنـّهـا لا تـقبلُ التسليـمَ  بـالغـيبِ الـمسطّرِ بـالقـلمْ

فـهيَ تُحيـيْ قـصّةَ الشيطانِ   فـي عصيانـهِ ، وبـلا نَـدَمْ

ملعـونـةٌ أفكاركم هـذي ، التـي تـذروا وتـحرقُ كالضرمْ

إنـّا غبـاءً بالغـريـزةِ ، نُـدرك  الأَخـطارَ منكـمْ والبَـلاء

يـا مـن تريدون التّـحَرُرَ مـن   تُراث الصالحـينَ الأتـقيـاء

نَشتّمُ فيـكمْ ريـح غير قبورنـا  ، أو غير مـا اعتدنـا هـواء

ولـذاك نـدرك أنـّما هي بيننـا حـرب ، حيــاةٍ  أو فنـاء

===============

طالت رحلة الجرح في أعمــاق روحي
يا شرق  يا كهف الكهانة    والعرافة والضــــباب

يا ركاماً من تقاليد   المقابر والظـــــلام والاستلاب

يا خرافات الخرائب حيثما نــــــــعق الغراب

يا مؤمنا مستيقناً بدواء أجنـــــــــحة الذباب

يا رعدة الفزع الذليلــــــــة من لظى الأرباب

يا شرق ألسنة الـــــــدعاء والابتهال المستجاب

الغاب رأسك لـم يزل …وعلى المـــــدى لم غاب

ومقابر الماضين عافاها الزمــــان تبددت صارت يباب

وتظل مشدوداً تحتل بالأوهـام عقلك والخرافة والسراب

يا كل هذا الجبن والملـق المنافـــق والكــــذاب

0000000000000000000
مَتــــاهـــــات ...

هو سائر في تيـهِ هذا الكونِ عاثر   أشقَـتهَ في تَعليلهِ ، جمُّ الخواطر

سِرٌ نَـماه ، فَشبّ يحيـا حائراً   لم يدرِ أينَ ، ولا إلامَ يظــلُ سائر

يوماً ، سَتقذفـهُ الحياةَ إلى الفَنـا   كُرهاً ، وما عَلِمَ البداية والأواخر

كَم ناظِراه استطلَعا في لَهفـةٍ   كُنهَ الوجود ، فمـا رأى إلا سَـمادر

ولكَم أصاخَ إلى السكونِ لَعَلّهُ   مِن عتمةِ في الليل ، يَكتشفُ السرائر

لكنه في كل شيء لـم يـجد   ما تَستريحُ لـه مشاعـره السواعر

عبثٌ ، فلا من خَلفهِ حِسٌ ولا    عينـاهُ تبصر دربَـهُ ويظـلُ عاثر

سرٌ يقودُ خُطاه ، بَعضهمُ دعاهُ   الصُدفةَ العمياء ، وبعضهم الَمقـادر

+++++++++++++++++

كم راح يسأل نفسه ، فيجيبه   منها رَهيبُ صَدىً ، كعمـقِ الليل قاهر

السِّر في أبـعادِ هذي الُمسعرات   من النجـوم ، وكيف لَّمتـها الأواصر

هو في التهابِ الشمس أم الأرض  كيفَ ، متـى ، إلامَ ، سَل الديـاجر

هو في نواة الذّرة الصغرى ، فكونُك كلهُ ، من حول وهجـتـها عناصر

أقصر ، فكم أشقيت نفسك باحثاً عما اختفى ؟ أترى أحطت بكل ظاهر ؟

أتريدُ أسرار الوجودِ وأنت عن  إدراك سِري في كيانك عُدتَ قــاصر

السّر أقرب مـا يكون إليك في   عُمقٍ ،  فَخُض في لُجِّـهِ إن كنت قادر

++++++++++++++++++++

ويعـود ، حيث بدا ، أسيرُ جهالـةٍ   لا فَرقَ بين نُـهاهُ فيها والكواسر

لا السرُ أدرَكهُ ، ولا قيداً رمـى عَنـهُ ، ولا يدري لـه في الكون آسر

كَم وَدَّ لو مَسَحَ اليقين شكوكـه  من  رأسه ، فيعـود بالإيـمان عامر

إيمان الاطمئنان ، إيـمانَ الرِضا  والعَجز ، إيـمان العجـائز بـالمقادر

+++++++++++++++++++

كم فلسفاتٍ ما ابتدت حتى انتهت  مركونـة في الشّط من أعماق زاخر

كانت كبيتِ العنكبوت ، أفيه ما    يُنجيك من ويلٍ إذا ما انصبَّ هامر ؟

هل جوهر خلق الوجود لذاتـه   من ذاتـه ، حيث استكنّ بكل ظاهر

أم جـوهرٌ شـادَ الوجود إرادةً    وهو مِنـهُ كامـنٌ خَلفَ المظـاهر ؟

أتُـراهُ كونٌ قـد تَطّـورَ فِكرةً    أم فِكـرةً شائتـهُ أكوانـاً زَواخِر ؟

++++++++++++++++++++++

فلسفاتٌ شاءهـا الإنسان فـي   تيـههِ هَديـاً ، فألفـاهـا ديـاجر

ليس فيـها ما عنـى إلا كمـا   فـي سرابِ الصيـف رَيٌ للمسافر

وإذا الأديـانُ كـانت خِدعـةً     قطّـعت مـن بيـننا كل الأواصر

فهـي فينـا ضِلـةً قد ضاعفت   بـؤسنا ، إذ وسّعَت مجرى التنـاحُر

+++++++++++++++++++++

آن أن يَستخـلِـصوا فلسفـةً    مـن جَـماعِ الفلسفـات المتنـافر

من جماع شرائـع الناس علـى    مَنهـجِ العلم وفـي هـدي البصائر

تُـرشدُ النـاس سبيلاً واحـداً   يَعمـر الأرض إخـاءً ، والضمـائر

=============
ظمـئاً إلـى الحــــــــــريـة
روحي ظمئاً وأوام ، أين أبل صداها…

أبحث عن قطره …نسمه…ومضة حرية

أيــــــن ؟…

تعبت قدماي …تعبت رأسي أبحث عنها…

في هذي الأرض الحبلى ، أبداً بالقار وبالوثنية

في هذي الأرض المصلوب بها الإنسان…

على أنصاب قبور الأجداد الأثرية

أين الحرية فيها احتبست، أين استخفت…

هل غاصت وانـغرزت في وحل الـقار…

أم انسحقت تحت جلاميد الأوثان الصخرية

أم أن الله …أوامره احتبستها …

مذ نفث الجن وسوى الإنس لتعبده…

ليس لشيء غير عبادته …

ما أفظع أن يحيا الإنسان بلا حرية

أن يحيا حتى للخالق …خالقه

قهر عبودية …..

===============
يــــا أم ...

أمي سَعِدتِ ، نَسَجتِ من دَمَكِ الطّهورِ خيوطَ عُمري

وَرَسَمتِ مِن سُهدِ الـلّيالي  الحـالكات بَسيمَ ثَـغري

وَحَرمتِ نَفسَكِ فيضَ قلبكِ ، فهو لي ، وشَرِبتِ مُري

وغَـمَرتِـني حُبّـاً بـهِ  جابـهتُ قُسوةَ كلِّ أمـر

++++++++++++

فمـتى أراكِ وساعِداكِ تَـضُمُّ رأسي … تُسعِدانـه

كضـمادتـين التّـفَّـتا من حَولِ جُرحٍ تُشـفيانِـه

يـا أم يا تجسيدُ روحِ الله… فَيـضاً مِـن حَـنانـه

روحي لـفيضكِ ظامئٌ سَرَتِ السَّواعِرَ في كيانـه

+++++++++++++

إنـي وقد طالَ المسار ، أحس بـي لـهفُ السّعـير

لـهفاً إليـك ، إلـى حنانـك مثل إحساسي صغير

يـا أم هذي الدرب أدمانـي بـها شـوكُ المسير

مَن لـي سِواكِ على الحـنان يَضُـمُّني ، آسٍ قَدير ؟

+++++++++++

يـا أم ، من يحـيا ولا يـلقى الحـنان مع الحيـاه

كالغُصن في الصحراء جَـفَّ ، فـلا نسيمَ ولا مياه

غـصنٌ يَبـيسٌ ، لا له ظِـلٌ  ولا يُرجـى جَـناه

لا شيء يصـلحُ أن يكـونَ ، سوى وقـودٍ لِسواه

+++++++++++++

أفـأين أتـعس من نُـفوسٍ ليس مَن يَـحنو عَليها

إلا قـلوبٌ آلـةٌ ، فـي نَـبضـها لا حِسَّ فـيها ؟

هاتـوا المـحبّة ، واقـذِفوا روحي جَهَنّمَ تَـصطَليها

سَتُحيـلُها بالـحُبِّ فردوساً ظَـليلاً يَـحـتَويـها

===========

فــراق الأبـــناء

العـــيد أين العيد يا أبنائي    هل فيه للنــائي سوى الإعياء

قد كنت بينكم تشيـع مسرتي    منكم وإنـي اليوم عنكم نائي

كنتم على الأعياد باعث بهجتي    كـنتم دبيب الفرح في أعضائي

واليوم لا أنتم معي فيضـمكم     حضـني ولا أسخوا لكم بعطاء

لا غير أخيلة تداعب ناظـري    عـنكم كطيف الحلم في الإغفاء

وخفي أصوات لكم في مسمعي كالـهمس ، كالنجوى وكالأصداء

أبداً معي في خاطري أنى سعت    قـدمي ، أراكم قبـلتي وورائي

حتى لكم أحسست وقع خطاكم   قـربي ، فأذكر بعضـكم بندائي

ولكم غفوت على صدى حركاتكم في مشرق الأصـباح والأمساء

في سيرنا هـوناً على درب معاً    بـعد العشا ، في الليلــة القمراء

تـتحدثون وتسمرون وغبطتي    يــنبوع حـب غامـر وصفاء

………………..

ماض يثير مواجدي فـأحن أن   أبـكي ، وبعض الدمع فيه عزائي

ماض أرانـي بعـده وكأنـما    أنـا سائـر في تـيهة البـيداء

يمـتـد من حولـي الـفراغ    إحـاطـة اللاشـيء بالأشـياء

ولقد ترى عيني أبـاً أطـفـاله  مـن حولـه فـي لبسة السعداء

فـتهزني الذكرى لكم ويثـور بـي  شـوق ملـح مالئ أحشائي

……………….

كم بي لكم شوق ، أفيـكم مثله   لأبيكم ؟ لا، لا أريـد وفائـي

الشوق تـعذيب فكـيف أريدها   فـيه العذاب لمن هـم نعمائي

…………………

تأتـي رسائلكم إلـي أضمـها     في لـهفة الصادي لـقطر الماء

وأظـل أقرأ ما بـها ، وكأن ما    فـيها طلاسم  تستثـير الرائي

وأرى جديـداً كـلما راجعـتها   بـين السطور يزيد من برجائي

فـأغـوص في بحر من الوساوس  في تفسير مـا فيها من الأنبـاء

وأميـل فيه مع الـهواجس باحثاً   عن كل محتـمل من الأسـواء

وإذا الرسائل أبطـأت ، فأنـا الغريـق من الظنون ، بلجة سوداء

………………..

يا موجد الأبنـاء من آبـائهم   أطـواء أجـزاء على أجزاء

أفنـيتـنا قـلقاً عليهم ، والفنا  فيـهم يلذ كلذة الصهـباء

عشنا بـهم في سكرة موصولة   وبـها احتملنا وطـأة الأرزاء

نـفني لـهم أعمارنا أرجوحـة   مـن حسرة لمسرة لشـقاء

فإذا شكوا ألمـاً ، شكونا مثلهم  وأنيـنهم كالجمر في الأحشاء

………………..

يا من بـهم جذعي تمكن وازد هـت  أغصانه وتـعددت أسمائي

ما الجذع إلا أن تـغوص جذوره  لـتمتد مـنه غصونه بالماء

وكـذاك كل أب طبـيعة عيشه  أن يـنـفـني ليمدهم بغذاء

……………….

أو تذكرون يوم أن فـارقـتكم    من غـير ما ضـم ولا إدنـاء

غادرتكـم وكأنـما أنـا عائـد  لكم غـداً والسر في أطـوائي

وصحبت فدوى للطبيب فهـالني  أن تحتـويها حـجرة المرضـاء

وأسـير عنـها راحـلاً وكأنـما سيري على الأشواك والرمـداء

متـلفت خـلـفي لـها في بسمة خداعة ، والـجمر في أحشائي

هو ذا طريقي غـير أني لست أدري  أين يمـضي بي عليه شقائـي

والشمس مشرقـة ولكـن لا أرى  إلا ضبـاباً خانـقاً حوبائـي

يا مشهداً من هولـه لمـا تـزل  في ذكره تغـلي ، تـثور دمائي

يا لائـمي على فرا قـكم بـلا     سبب يـبرر غيـبة الآبـاء

كتب الشقاء عليكم من قد رمـى  بأبـيكم في واحــة الشعراء

نـحيا بـها مثل الملائـك خـفة  وكـأننا لسنا مـن الأحـياء

أسمـى معانـي الخـير في أفكارنا  وأحـط نوع الـزاد في الأمعاء

فإذا سوانا اقـتات خيرات الورى   نـقـتات بالأقـطار والأنداء

وإذا هم سكنوا القصور منـيفـةً   فعزا ؤنا التحليـق في الأجواء

وإذا هم لبسوا الحـرير تـفاخـراً  فـفخارنا بقـصيدة عصماء

………………….

إبـني  هذا بعـض ما نـشقى به  والبعض في الإحساس للتـعساء

===============
نســاء قرانـــا

أرأيـتـهن وقد حـملن إلى الـحـقول على الرؤوس مـهودهـنه

أطـفالـهن بـها ، وقـد رقدوا على رقـص الشباب بـخطوهـنه

فـيد تحوط الـمهد ، تحرسه وفـي الأخـرى حـملن غـداءهـنه

متـعجلات للحـقول وقـد سـرى مـن قـبلهن بـعـولـهـنه

الشمس أول مـا يـكحل تـبرها المسكوب ، سـود عيـونـهـنه

يـرفـلن فـي بـيض الثـياب النـاصعات نظـافـةً كـقلوبـهنه

ونـطـاقـهن الساحر الألـوان يـعـصر بالـحرير خـصورهـنه

وخـمـارهن الأبـيض الشفـاف يـفضح فـي الـمباسم ما سترنه

مـن غبـطة بـالـقمح ، بـالزيتـون ، مـياس يـمـوج أمـامهنه

والـزهر ينـفـحـهن من أطـيابـه ، أنـى اتـجهن بـغير منـه

وعـلى الـدروب الهـابـطـات الـصاعدات بكل منحدر وقنـه

يـوقـظن غـافـي الطير من أعشاشها أنـى سعت أ قـدامـهن

فـتهب ، والألحـان في أفـواهـها شـدواً ، تـرجـعه لـهنـه

فـإذا وصـلن إلـى الحـقول ، حسرن عن أ فواهـهن خـمارهنه

وسعـين للزيـتونـة الكبرى يـضـعن بـظـلها أطـفـالـهنه

ويـكـلن للـكلب الأمين حراسة الـطـفل الـصغير ويأتـمنـه

ويـملن فـي مرح إلـى أزواجـهن وقـد شـرعن فـؤوسهنـه

بسواعد قد لـوحـتـها الشمس فـازدادت على الـقـوة فتـنه

مستبشرات ضاحـكات مـا ألـفن الـهم يـومـاً أو عـرفـنه

يـا مـن يراهن انطلاقـاً فـي الحـقول ، يقول ، حوريات جنـه

يـا نساء الريـف ربـات السواعد والبـيوت ، وكـل مـهنـه

يـا عرائس كـل مـرج مـمـرع بـالـخـير ، إجـلال لكنه

================

أقوال

واقع العرب : الشرفاء جبناء والمنتفعين أذكياء هذا هو واقع العرب.

مولاي الحاكم : ما أجلك وأعظمك قدماك على رأس القرن العشرين ورأسك تحت ركام القرن العاشر.

الوهن العربي :شعوب مات فيها الغضب ، وانبعث الموت فلبت …ماتت حيه …؟

إذا كان لأمريكا الحق في استعمال الفيتو ضد فلسطين المغصوبة ، وضد شعبها المرد ، وحقه في العودة ، فلماذا لا يكون للبترول العربي - روح أمريكيا والغرب _ لماذا لا يكون لهذا البترول حق النقض ضد أمريكيا ؟؟؟

واقع العرب : نمل افتقد تعاونه وحرارة تآلفه ، وبقيت ضآلته … التغني بالذي كناه ، محينا عن الأصفاد .. عن ذل وهوان …
العقاد يمتدح فاروق:   وما اتخذت غير فاروقها         عماداً يحاط وركنا ً يؤم

                       ولا عرفت مثله في العلا        صديقاً يشاركها في القسم

                       فدته البلاد وفدي البلاد        بغالي التراث وعالي الشيم

                       مليك يلوذ به عرشه            وكم ملك بالعروش اعتصم

تعليق : منذ عام 1937 بدأت أقرأ الرسالة ، وكان العقاد يكتب فيها، ولا أدري كيف بدأت أدرك صغيراً أن كل ما يكتبه العقاد ، يفرض فيه رأيه ؟؟ وأخيراً كان رأيي أن هذا الرجل كان في كل ما كتب يتلو قرارات صدر الحكم بها ……؟؟؟؟؟
هذه الموجة المسعورة ، أو هذه الحمم التي يطلقها حكامنا على كل مفكر حر باسم الدين وإله الدين ، متى وفي أي قرن تنتهي ، ليفكر الإنسان العربي بجدية ؟ متى يتحرر العربي من حكام متسلطون عليه باسم الدين والإله ، ذلك الإله الذي وضعوه في جيوبـهم إلى جانب دفتر شيكا تهم وصك الحكم والتحكم ؟
لو سمعت أن الذئب أصبح حاكم ، وأحسست أن في ذلك مصلحتك ، لاخترعت من المبررات المنطقية لحكمه ما يستدعي ذلك …
فلسطين : فلسطين ، لا تطمح أن تكون أميرة سعودية ، تقطع بسببه العلاقات مع أمريكا ، كما قطعت السعودية علاقاتها  مع بريطانيا بسبب ميشا - الأمير مشعل –
الثورة الفلسطينية : كسبت الثورة الفلسطينية كل الخبرات في مجال السياسة والتنظيم والتعبئة ، إلا خبرة الوعي الثوري الذي يحرر الأرض ، فقد فقدته منذ تدفقت عليها دولارات النفط .
الغيبيات : ما أفظع أن تتغلغل الغيبيات في أعماق نفس الإنسان إلى سحيق لا قرار له من ضباب تحيل عقله الخلاق إلى طاقة عمياء.

حوارات الدين : لماذا تملكُ أنتَ الحقّ أن تَتّهمني بالخروج على الدين والعُرفِ أو التقاليد ، ولا أملكُ أنا الحق أن أتّهمك بالخروج على العقلِ والفِكر ، ومحاولةَ إطفاء النور ؟

لماذا حين أرفض ما اخترتَ أنتَ لِنفسك ، أو ما اختيرَ لَك وما جُررتَ إليه من طريق ، تتّهمني بالكُفرِ أو بالزّندقة ، ولا تُتيحُ لي أن أتهمك بهما ما دمُت تكفرُ بالعقل والفكر والنور ، وهما ما اخترتُ لنفسي بقناعتي ، لا بقناعة الآخرين أحياءً كانوا أو أموات ؟؟؟
حوارات الدين : المشكلة بيننا وبين هذا الجيشَ من العاطلين الباطلين  ـ هي أنهم لم يَدَعوا لنا الحرّية في أن نُقَيّم أنبيائهم تقييماً عقليا لنصل بهم في الوصف كعباقرةٍ أو مُصلحين أو فلاسفة ، بَعيداً عن الغيبيات، إنهم بإصرارِهم على رد كلّ تصرفات أولئك الأنبياء إلى الآلهةِ السماوية ، يُسيئون إليهم أكثر مما يحسنونهُ لهم صُنعاً في هذا العصر ، هذا الزمن سقطت السماء وسقط معناها فأصبحت خواء وليس مهماً أن يلجأ أولئك الأنبياء ـ أو في يقيني المصلحون العظماء ـ إلى استخدام عقلية عصورهم ـ العقلية الغيبية الشعوذية ـ إلى استخدامها لتحقيق إصلاحاتهم وبلوغ أهدافهم ، وهي في مجملها نفعت الإنسان ودفعته إلى الأمام خطوات واسعة، 

أي وحش ذلك الذي أراد أن تَحتَمِلَ أعصابنا كل هذا ؟
الواعظ : هو الذي ينهاك عن الشيء ، لئلا تسبقه إليه .
الوعاظ : لست أعرف الحقيقة وما عرفها أحد قط ، ولن يعرفها ، وللأنسان أن يستنتج على طريقته ، وما أعني في نظري أولئك الذين يختارون مستسلمين ارتداء كل الأسمال التي خلفها لهم أدعياء بآلهة صنعت أو نظمت هذا الكون ، فيما هم يديرون ظهورهم للقيم الإنسانية الشريفة ، أو بالأحرى ، يلغون عقولهم وعواطفهم وهي شرف إنسانيتهم.

المخادعون : لماذا يشترك في جنازتي أناس خادعوني طيلة أيام حياتي ، ما أوقحهم…حتى على نعش ميت ؟؟؟
الغيبيات : حين تنطلق من قاعدة غيبية ، ماذا تنتظر أن تلاقي في رحلتك غير الأشباح والجن والملائكة والغيلان  ؟؟؟ وأين تنتظر أن تحط في غير الجحيم أو فراديس النسوة والولدان ؟؟
الأديان : إنها وهم ، وسادة تستريح عليها رؤوس لا ترغب أن تفكر أو أن تتساءل : إلى أين ؟؟
الوحشية التي يسمونها أدياناً وآداباً وتقاليد ، ما أفظع هذا الذي يرزح تحت ثقله الانسان العربي … المسلم ، وكل إنسان في بلد متخلف ، وكل بائس فقير في أي بلد كان في العالم المتحضر ، إن الأديان والتقاليد والآداب في كل العالم ، حين يكون لها فعل ، من أفظع ما يمكن أن يسحق الروح ، إنك بائس حتى الجنون … حتى الموت … الموت البشع ، حين يقيدك دين همجي أو تقليد عفن ، فلا تجد الحب والجنس ميسراً ، قال أو زعم طه حسين مرة أن العلم يجب أن يكون ميسراً كالهواء في مصر ، وإذا كان في قوله بعض الصدق ، فإنني أزعم أن تيسير الحب والجنس هو كالصدق ، والحق للشعب.

كل جيل يأتي يضيع نصف عمره وهو عاكف بإزميله على هذا الصنم القديم ، أو التمثال العريق ، يحور به بحيث يجعله يتلائم مع مفهوم عصره للجمال والفن والحياة ، يدري الإنسان إلى متى سيظل يعمل على عبادته لهذا الصنم القديم ، عاجزاً عن صنع آخر جديد يتلاءم بلا تحوير لكل الأزمنة والعصور ؟؟؟
سر الوجود: سر الوجود هو الوجود ، فهل كشفت له حدوداً أو سدود. إن كل ما كشفه الإنسان من الوجود هو لا شيء يطل من نافذة كل شيء.

سداسية من أجل ديـن سلام إنسانـي

1- الزعم البـائس

كم أبدو بائس عقل في زعمي ، أني دون الآخر ،…

أتبع هدي إله الكون الديان

وبأن الآخر ممن لا يتبع ملة   طائفتي …

ليس على هدي ، بل ضلله الوهم .. الشيطان

وبأن مصير الآخر  ( ذاك الكافر )    للنار …

وأني لجنان الرضوان

أو أني حين أعاديه وأنكر ملته …أهزأ منها وأكذبها…

أو احمل سيف القاهر ، سوف يكافئني الرب الرحمن … 

2-- إلــه أم شيخ قبيلـــة …

حين لغيبياتي أتعصب ، أو أتزمت … أعنف …أبطش…

لا أعبد رباً كونياً ، بل أعبد وحشاً يقبع في ذاتي

كم هو أحرى أن أتخلص منه ، فتصفو نفسي،…

كي أحيا حرية تفكيري ، لنقاء الوجدان حياتي

فألوهية هذا الكون ، إذا لم تغمر كل البشرية حباً وحناناً …

هل يبقى فرق بين صفات إلهي وصفاتي ؟

حين الرب يحابي ويفاضل بين الأديان …

يكون إلهاً كونياً أم شيخ قبيلة  ؟؟

أو ليست كل الأديان إليه ، إلى كنه الكون توجهها …

فيما تضمر أو تفصح ، ترجوه العون وتستهدي قنديله ؟

تنزيليتنا ، وثنيتكم أو بوذيتهم أو هندوسيتهم كانت …

أنهار لمحيط الغيب لكل في مجراه إليه وسيله

تتبع منها خيطاً من وهم رجاء للنفس

وسوف تظل على العقل البشري دخيلة

مذ جاء من اخترعوها ، أو فصلوها واشتقوها …

كم زخرف … زوق فيها من سلفوا،…

ممن كان لهم نفع ومآرب منها ، وبلا جدوى ،..

هل منا من يملك فيما قالوا … زعموه دليله ؟

كل وكما ورثه الأجداد ، أيخرج عن سنتهم…

كي يأخذ في ظلمات كهوف أخرى للغيبيات سبيله ؟؟

-3- النـــار والفردوس
عفوك يا رب صحائفهم …

زعموك غرست وأنقت الجنة … ألهبت النار لماذا،…

تلك تمنينا بالشهوات ، وترهبنا الأخرى بأتون يغلي ويفور ؟

ووعيد سعيرك ، ماذا في النفس يخلف غير كآبتها وأساها…

في مأزق كون قد صار علينا ، وبأمرك، شاهد زور ؟

حين يكون إله كوني عقلاً ، كيف يجيز النار عقاباً لذكاء الإنسان…

ضياع ذكاء الإنسان،

وهل تعجزه ألوان عقاب أخرى ، غير سعير التنور ؟

أم أن إله صحائفهم يتلذذ بالمشويات ، روائحها نشوته …؟

وتراه لماذا يحرم منها المتشفين ، ضيوف الجنة ، وهي شواء ميسور ؟

هل تطيب الفردوس
ونعيمك يا رب صحائفهم ،…

هل سأكون سعيداً ، أدخل فردوساً بلذائذها أنعم

وأمامي من تشتعل النار بهم في عرض جهنم  ؟

كيف تطيب الفردوس وقربي إنسان مشتعل،،،

لا يتحرق بي معه إحساس ؟

أم أن الفردوس ، لذ ائذها ، بفقدني الوعي ،…

كما تفقدني شرف الإحساس مع الناس؟

بئس الفردوس وبعداً للحور العين ، إذن ،..

أشهد إنساناً أو حيواناً ينبض حياً ، يتحرق بالنار ،..

ولا تتحرق أعصابي غضباً ، يلعن كل الأقداس

خلوني وجهنم ، في جنة من وصفوا البارئ شواء ، ..

تختنق النفس وتحترق الأنفاس …

-4- الشـــك ….. شرف العقـــــل

والملحد هذا المتفرد توقاً لهفاً لحقيقة ما هو …

ما الكون وكنه الكون …

ترى ألحد أو شك ، استهتاراً .. عبثاً … ترفاً،…

أم أن له عقلاً لم تقنع منطقه الأديان ؟

أو ليس الشك أو الرفض هنا شرفاً عقلياً ،…

حين يعطل عقل الإنسان وظيفته ، ماذا يبقى فيه من الإنسان ؟

وهل الشك أو الإلحاد سوى أن يرتفع الإنسان ويسمو…

بالكون وكنه الكون ، عن الأسطورة والهذيان ؟

فببريء هذا الكون من العبثية والبطش الأحمق والطغيان

يا سر الكون ، وما قيمة شكي أو إلحادي عندك…

حين أعيش طبيعة ذاتي ، إحساساً وضميراً ، عقلاً وجنان ؟

وترى كيف يثير العقل البشري إلهاً أو يشغله ،…
هل يحجب جنح الطائر ، يهوي منسحقاً , 

قرص الشمس الأزلية ، عن آفاق الأكوان ؟

والمتسائل والمتشكك ، وهو شجاع القلب،…

أليس أحق وأحرى بالإكرام ، من المتعبد ، ستر خداع ،..

أو خوفاً من نار ، طمعاً في حور وجنان ؟

أهنالك أشرف منه ، يدين لإنسانيته ،..

لا لغيوب تنفي العقل تمتهن الوجدان ؟

ليريح البشرية ممن أحقاد تناحرها ، ولكم عانت وتعاني ،…

منذ التوراة ، حروب الكهان وتجار حروب الكهان

هل انفني ممن لا يؤمن بالغيب ،…

ليؤمن بالإنسان وقدس حياة الإنسان ؟

وبأن الرب سلام في أفئدة البشرية ، ينبض فيها أملاً واطمئنان

ويشع صفاءً في نظرات الأطفال،..

ويألق مرتسماً ، في بسمات براءتهم فرحاً وأمان ؟

ذا هو رب الكون الحق ، وليس إله صراعات حاقدة،…

وحروب طوائف ترتد الأرض بها غاباً ، 

يحكم فيها المخلب والباب مراعي القطعان

5-أيـــن الأخـــلاقيـــة  ؟

أإله أخلاقي من يعلن تفضيل قبيل في الأرض على البشرية …

من سور الصين إلى الهند إلى أرض الإغريق …

فأوروبا واليونان … تراث اليونان ؟؟؟

أإله أخلاقي من يهب الظالم ، وهو يباركه أرض المظلوم …

يحض على الفتك والاستعباد ونشر الإرهاب وزرع الأحزان ؟

أإله أخلاقي ، من يروي كيف بغضبته ، يفني ويبيد الأقوام …

حريقاً وغريقاً ، بالزلزال او الإعصار أو الطوفان 

لا يستثني الأطفال … براء تهم ، لا يرحم وهن شيوخ …

فيجنبهم روع الإعصار وهول النيران ؟

أإله أخلاقي من يوحي في الماضي الغابر للأميين ، ويحكي ويقص على الرعيان

يروي قصص الجنة والتفاحة والأفعى وغوايات الشيطان

ورقود الكهف ، وناقة صالح ، غذ عقروها …

وسفينة نوح وعصا موسى الثعبان

فيما يصمت في عصر الوعي ، فلا ينطق أو يوحي  …

ليبارك ( بستور ) ودروين  وإينشتاين ، أو بتهوفن 

أو سفن الأجواء ، تجوب فضاء الأكوان  ؟

كيف إله كوني يفعل ذاك وهذا  …

أو يصمت عن صعقة هيروشيما ، …

والعقل ومحكمة العقل تبرئه من شطط الحيزة  …

أو عنف الطغيان ؟

حين إله يفعلها ، فالطغيان قديم ، فهو البادئ …

كيف بلام طغاة الأرض السفاحون على روح الإجرام أو العدوان

أبداً ليس برب كوني ،

 من يبطل عقلاً هتكت لمحات بصيرته أستار الكون ،

ترود ، ..تحلل فيه عناصره ، يبطله بالغيبيات ,…

بوهم ملاك يتدخل أو شيطان 

أبداً ، ليس برب كوني من يلزمنا ببدائية تشريعات ،…

وقوانين حياة ترجعنا من عصر الذرة ، للخيمة والكهف ، 

وعهد خرافات التوراة ، وقطعان نساء وجن سليمان 

وبها نمتهن الفكر ، وليد الكون الأسمى ،

 نسحقه إذلالاً وهوان

في حشد همجي نرجم أو نجلد إنساناً ،

 أو نبتر منه الأعضاء … الأعضاء

عقاباً ، 

فنعود أحط صنوف المفترس الحيوان

وكأن العقل البشري عقيم يعجزه تشريع قوانين من واقعة 

" يجزي ويثيب " تراعي الظرف وترفع للعدل الميزان؟

كم يجدر بالراجم أن يبحث عن ذئب أو ضبع ،…
يأخذ منها درساً في الحيوانية ، كي يغدو أنقى أرفق  .. أرحم

فهو من الحيوانية للديدان الضخمة أقرب … ألزم

أيحل لسلطان أو لنبي ، أن يلتذ قطيع نساء ،…

فيما المحروم أو المحرومة لذتها ، بحجارة عقل الهمجية ترجم ؟

والبتر ، ترى لو بترت أنملة من إصبع إنسان …

عسجد هذي الأرض ولؤلؤها ، أيعيد الأنملة المبتورة للإصبع ؟

كيف إذن ، وبسرقة دينار …مليون ، كف السارق ،

بالساطور الوحشي تقطع ؟

من يدري دافعه ، ظرف حياة، قلق لمصير في دولة غاب ،…

لا ترعى سقماً أو عجزاً ، مرض النفس خفي المنـزع

أحرى لو سن الباتر تشريعاً بتكفله ، أو عالج منه النفس، وأحرى ،…

لو أصلحت الكف فساد تصرفه ،..تنتج …تعمل …تصنع .

                   ===============

6- لتهذبــــــــوا أديانــــــــكم :
وعي الفتوة والشباب ،  عناق حب …

آن أن تتدبروا أديانكم بعقولكم ونقائها ،…

لا بالتعصب والضغينة ، فالتشنج والصدام

إيه رفاق الدرب للمجهول ، فليشرق صفاءً وعيكم…

لتهذبوا أديانكم وتطهروها من جفاء طباعهم …

كي تصنعوا بإخائكم عصر السلام

ولترفضوا الرب العتيق وناره …

كي تؤمنوا باله حب وحنان ، لا عذاب وانتقام

يكفي العذاب حياتنا ، جشعاً تستر بالطوائف والمذاهب …

واستبد بنا مجاعات وقهراً وسقام

أو ليس رب الكون روح الكون ؟

حين يزج في لهب اللظى أرواحنا ، تصلى الضرام

أرواحنا من روحه ، وعذابنا فيه ، فكيف ترى يطيق الرب تعذيب الأنام ؟

ولم الذي زعموه كوني الوجود يشاء نحياها خطايا…

بائسين مشوهين ضراعةً لجلاله  ؟..

ويشاء يبعثنا ليوم حريقنا ، ومن الملام ؟

كيف نحياها شهوداً ، كي نغادرها جناة مجرمين …

يا فجرها عبثية شنعاء ، لا كانت ، ولا وعي الحضور ،…

ولا المكان ولا الزمان ولا المقام ،…

             ===================

-7- و……توحدوهــــــا :
يا وعي هذا الكون ، آن العصر أن تتفرسوا…

متأملين تراثكم ونصوصه …بالوعي لا بالقهر والإلزام

لم لا نسائل في الغيوب عقولنا ، فتدلنا,…

تهدي خطانا في متاهات القتام؟

وإلى متى نشقى بغيبياتنا ، ويتيه زهواً بيننا متبطلونا ،…

جيش تجار الكهانة والسلاح ، وكل منتهز من الأمار والحكام

لم لا نفكر ، كيف رب عدالة  يرضى لنا نحيا التناحر فيه …

والخبث الحقود لأجله ،…

ونثيرها فتناً تخلف موجع الأحزان والآلام

ما قيمة الأديان ، جدواها بغير محبة الرب …

بالكوني تجمعها عدالة منهج من أجل خير الناس

كي تغدو الحياة تراحماً وسلام

لملا نفكر أن نصوغ خلاصة الأديان في دين

يلئم روح هذا العصر ، يكسو عيشنا أمناً

يجنبنا متاهات التباعد والعداء والاختصام

هل إله الخلق يغضبه التقاء المؤمنين به

بكنه الكون أو سر الحياة ، على التحرر والنقاء ..على التآلف والوئام ؟

ولنحتكم للعقل ، إن الكون عقل 

هل إذا البوذي صلى في الكنيسة للحياة وسرها أو كنهها…

وإذا المسيحي انتوى قداسه في مسجد الإسلام ، قدوته الأمام

أو مسلم في معبد الهندوس صلى خاشعاً ,,,

أو ذلك السيخي أم كنيسة أو مسجداً ، متأملاً مستعبراً…

أو ذلك الوثني ، هل يرتج عرش الرب …يحتدم اضطرام ؟

يا تعسها بشرية ، غزت الفضاء ولم تغادر في المغيب غابها

تلغي بصيرتها لتسكن كهف أهل الكهف ، تقتات الضغينة والظلام

ما التعبد ما الصلاة ، أليستا هذا التجرد والتأمل…

وابتهال الروح للكوني رجعتها وتوبتها …

لتبرأ من خطايا وذنوب

لم لا تكون معابد الأديان مشرعة لكل الناس …

من كل المذاهب والطوائف دون تفرقة 

يقيم الكل فيها طقسه وصلاته للموجد الكوني أو سر الغيوب ؟

أو ليس رب وروح هذا الكون في كل المعابد حاضر 

والكون معبده الرحيب 

لم لا نصوغ صلاة تمجيد موحدة لسر وكنه هذا الكون فينا 

كي تؤلف بيننا … تدني المشاعر والقلوب

تدعو إلى قدس الحياة …إلى السلام وفرحة الأطفال

واطمئنان كل الأمهات 

صلاة تمجيد وتقديس ، ترددها على الأرض ، كل الشعوب

              ……………………………….

من هنا أو من بداهة أو بساطة هذه الأفكار…

يبدأ كل دعي إن أراد من التراث وعقمه أن يتحرر

 مطمئناً أننا بعقولنا ، من غير رب الكون ، ..

نملك في الحياة مصيرنا …

والرب ، مما يزعمون أجل ، أسمى من مشاكلنا … صغائرنا ، وأكبر

أإله كون عادل ذاك الذي زعموه ، كيما يدعي كل تملكه …

ويعلن باسمه ، كل على الآخر حربه ؟

أإلـه كون فاعل يرضى لأزهار الطفولة أن تعاني اليتم والحرمان والأسقام

حيث الموت حول مهودها ينشر رعبه

يغتالها وكروش تجار الكهانة والسلاح رموسها ولحودها

وموزع الصلوات والغفران فوق همودها ، لا شيء يملك غير أن يذكر ربه

ما حاجة الإنسان ، لو صدقوا برب مثله  ؟؟

ما حاجة الأبناء بالآباء من غير الحنو وعدل توزيع الرعاية والمحبة

                       ……………………

يا نكر ما زعموا وبثوا في النفوس من الهواجس والتعصب والعداء

فقطعوا بتوتر الأحقاد عقد الأخوية

ما استباحوا من نفوس ودماء ومغانم

باسم رب الكون …زعم الوحي والإلهام والقدرية الغيبية

ما رسختموها في وعينا وعلى مدى الأحقاب والأجيال

من شتى الخرافات الغبية

تلك التي كانت وما زالت شعوب الأرض أسراها

صراعات تفتتها على غيب السماء وغياهب المجهول والفردوس في الأبدية

                         ………………..

واليوم والشبح الرهيب يطل …ينذر بالفناء وجودنا

قد آن أن ندع العراك على السماء لنجنب الأرض البلية

ولنتخذ رباً شعار السلم والعدل النزيه ، هل الإله " سواهما "ذو القدرة الكونية

شبح الفناء من (هيروشيما ) شب منتصباً يروع

يوم في لمح ، أحالوها ركاماً من رماد ، كبقايا من جحيم أثريه

حيث لم يهبط ملاك أو نبي ينقذ الأطفال

بسمتهم …براءتهم ، فلا تغدو رماد حرائق الهمجية العصرية

شبح الفنا والسلم عادا في سباق 

هل تنتصر الحياة على الفناء 

على سعار الوحش في جشع الأنا …استعلائه

هي ذي القضية 

هي ذي قضية كل وعي …كل حب…

كل وجدان شريف فوق كوكبنا الذبيح…

هي العدالـة والسلام …لتـهنـأ البشريــة ….

                 ==============
مسرح

مسرحية علبة الحرية =

  مسرحيه في فصلين واربعة مناظر … تأليف الشاعر والأديب محمد توفيق شديد …

مقـــــــدمــــــة :

         هذه المسرحية ، لو فرض أن يبعث الى النور إنسان اسمه ( موثوق ) حقا ، يدعو بجديه لأفكارها العفوية البسيطة ، بين أرجاء هذه الرقعة المجزأة إلى نيف وعشرين اقطاعيه ، يمتلكها نيف وعشرون شيخ عشيرة ، والزيادة بركة ، أقول ، لو فرض أن يبعث هذا أل(  موثوق ) ، معلنا انه إنسان من سلالة الأناسي ، وانه لذلك له حق الحوار حول موضوع وثاقه ، ترى ماذا كان يمكن أن يحدث له ؟ من ناحيتي ، لم أجد أيسر من أن أشبهه بطائر غريب كسير جنحة ، يحط على غابة للأفاعي الغرثى ، حيث تنساب جميعها ، ومن كل الاتجاهات ، إليه ، وبكل ما لها من قدرة الانسياب وسرعته ، وكل منها تتمنى لو تكون السباقة لابتلاعه .

إن علبة الحريه صورة كاريكاتيرية ساخرة ، لو قد وجد بين شيوخ عشائرنا شيخ نباتي لا تشتهي معدته دماء ولحوم قطعانه ، أو لو قد وجد بينهم من يعترف انه لا يجهل كل الجهل ما تجب معرفته عن وظائف الحواس ، ولكن شيخا من شيوخ عشائرنا ، لم يحدث يوما إن كان نباتيا ، كما لم يحدث أبدا أن اعترف أي منهم بإلمامه بعلم وظائف الحواس .وكما يبدو ، ليس من المنتظر أن يحدث ذلك في المستقبل ، إلا … إلا بسلسلة من معجزات الحلقات الدموية ، والى ذلك الحين ، أي إلى اليوم الذي نرى فيه أول حلقة دموية يختنق بها أول شيخ عشيرة ، وتدفن معه ، ليستعاض عنه بسنبلة ، وعنها بإكليل زهر ، أقول : إلى ذلك اليوم …سيظل ( موثوق بن مسحوق ) أشهى فرائس الأفاعي .                                                                        

                                                                                                                        ـ محمد شديد  ـ

الشخصيات في العمل :

باعة ومتسكعون 

المنادي 

مواطن 

رئيس الديوان

مواطنة 

الممسوس

شرطي 

النائب العام

محامي الدفاع

الآذن 

ثلاثة قضاة 

كاتب المحكمة 

شرطيان وجنود 

كلب رئيس المحكمة

الفصل الأول … المنظر الأول 

المكان :

في أزقة إحدى العواصم العربية ، خليط من الناس ، باعة بسطات متنوعة ، متسكعون ، متسولون ، لاعبو ورق ، فاتحات الحظ والبخت .

الزمان : 

ضحى يوم من أيام الخريف …

المنادي : عجوز قميء منحني الظهر متسع الفم ، معوج العنق ، رث الهيئة ، في عينيه الصغيرتين بريق يوحي أنه يخفي أكثر مما يظهر ، ينادي في تلك الأزقة الضيقة :

يــا شعب يــا رعية ،   بيان مـن الحضرة العـلية

والحـاضر يعلم الغــائب   والقــائم يعلم النــائم

إن السلطان ، مولانا العظيم    من عطفه وإحسانه الكريم

منــح شعبـه الحريــة   فــي عــلب فضـية

طــغرؤهــا ذهبيــة   وريــحهـا عطريــة

فبادروا إلى دواوين الحكومـة السنية   وتسلموا الهديـة

وادعــوا للسلطـــان   بطـول العمر والأمــان

يــا شعب يــا رعيــة   بيـــــــان …

بيان … ويبتعد الصوت شيئاً فشيئاً ويتلاشى في الجلبة ، …

ـ مواطن يسمع النداء ، فنراه منذهلاً غير مصدق ، يهز رأسه ويمط شفتيه استغراباً ، ويسارع إلى ديوان الحكومة القريب ، فيجد شرطياً على الباب يستأذنه ويدخل على رئيس الديوان .

                                              المنـــظر الثـــاني :

     حجرة واسعة مؤثثة تأثيثاً فاخراً ، رئيس الديوان يجلس عل كرسي فخم دوار ، إلى طاولة فخمة تعلوها الأضابير المرتبة المنسقة ، وهو رجل مكرش أصلع الرأس يبدو في الستين من العمر ، صورة السلطان ذي اللحية فوق رأسه وأمامه سيف وفي يده سبحة ، .. المواطن يحيي رئيس الديوان الذي يرفع رأسه مبحلقاً من خلف نظارته الطبية ، إلى المواطن ويرد التحية ، ويظل فمه مفتوحاً وعيناه معلقتان به ، يشع منهما بريق حب الاستطلاع والمكر ، كما يحس الإنسان أن فيهما لهفة لكل شيء . إلى جانبه الأيمن صندوق كبير ، يحتوي على علب الحرية .

رئيس الديوان  ـ للمواطن ـ : علبة الحرية ..؟ … اسمك ؟

المواطن : نعم ، اسمي موثوق 

الموظف : ( فيما هو يكتب ـ مو .. ثو.. ق ، ابن ؟

المواطن : ابن مسحوق 

الموظف : يرفع رأسه ، ويعيد النظر إليه مستغرباً ، ويكتب ـ ابن مسحو … ق  إيــه … وعلم آدم الأسماء كلها ، اللهم كفانا الشر ، وقع هنا يا بني ,

المواطن : يوقع اسمه في السجل 

الموظف : ـ للمواطن ـ هذه علبتك ـ يتناولها من الصندوق ويضعها على الطاولة أمام المواطن ، ويسند ظهره إلى مسند المقعد ويروح يربت على كرشه الضخم ويقول ـ هي ما عشت العمر تفتش عنه ، محروماً منه ، خذه هدية ، وانعم بالحرية .

المواطن : ـ في شعور بالراحة ـ ماتت وانبعثت حية .

الموظف : ـ في تأكيد ـ بعدالة مولانا ، ها أنفحها لك عنه هدية . لم يسعده أن تغمر وجه رعيته لهفة فرح كلية ، بهديته الفضية ، ذات نفاح الحرية .

المواطن : أشكركم ، ويستدير خارجاً فيما هو يقول بصوت مسموع ـ أفتحها ؟

الموظف : وقد سمعه ، يقاطعه مستغرباً ـ تفتحها … إن تفتحها أمر آخر … تعقيد قضية ، أو لم تسمع نصحة مولانا ..؟

المواطن : مندهشاً ، لا .. كيف ؟ أو ليست تحوي الحرية ؟

الموظف : الحرية .. قلت الحرية .. إقرأ بمداد العسجد حرفاً حرفاً .. هل تخفى ؟

المواطن : ولهذا أفتحها ، وأشم النفح الطيب منها ، وأعلق شارتها الوردية .

الموظف : يهز رأسه ويمط شفتيه في دهشة ، تكون بلية ، أي بلية ..

المواطن : بلية ..؟ ليف ؟ ولماذا هي حرية ؟

داخل علبتها الفضية … ذات الطغراء الذهبية 

داخلها ؟ داخل علبتها الفضية ؟

في لهجة تحذير ـ إن تفتحها تبرز مشكلة كبرى وقضية ، يتوجب أن تبقى محكمة الإغلاق عصية ، هذا ما ينصح مولانا

كيف أمارس عيش الحرية ؟ 

يكفيك تصور أنك حر ، إحساسك أنك حر ، والحرية علبتها طوع يمينك 

إحساسي ، يميني ؟ ويميني مشلولة ، ما معنى أن لا يتصرف مالك ؟

مولانا السلطان هو المالك ، حكمته تكفيك ، ألست من الشعب ؟ كل الشعب كذلك ، افرضها صندوقاً للتوفير ، تودعه وفرة مالك ؟

وحين أكون فقير ، ؟ كيف أقاوم ؟ عندي مال وأنا المحروم الصائم ؟ 

الزهد الزهد .. خير سبيل يسلك كل أريب فاهم 

الزهد بما لا أملك ، والآن ملكت ، هل يزهد إنسان بالحرية ؟ ما معنى أن يحيا ؟

كم عشت سليباً منها محروم ، ماذا ضرك ؟ هل كنت تؤمل أن يمنحها الحاكم للمحكوم ؟ حكم عقلك ؟

العلبة لا تفتح ، ولماذا تمنح ؟ 

ولماذا التفاحة كانت في الجنة ؟ 

ـ بينه وبين نفسه ـ يا للمنطق كم يلبس   ألوان جلود ، وسند المواطن ظهره إلى الباب محيراً والعلبة في يده ، ويتجه بنظره إلى السقف مائل الرأس وكأنه في لحظة تأمل واستغراق ، ويروح يحدث نفسه بصوت خفيض هادئ: كم كان في قديم الزمان ، يتمسك بحقه الإنسان ، كان يعرف كيف يكافح مخالب الغاب وينتزع حقه ، ولأنه كان ينتصر ، لم ينقرض .

ـ يخاطب نفسه أيضاً ـ وكأن السلطان أمن الإنسان ورعاة 

وخرج الإنسان من الغاب وأقام السلطان لينهشه السلطان 

كان الإنسان في بلادنا السعيدة يؤمن بالله ودعوه أن ينصر السلطان 

مسكين الإنسان ، كان يعبد الأوثان طواعية من داخله ، فصار يعبدها إكراهاً من خارجه 

وكان سعيداً ، كم يتعس الإنسان أن يحدق في الغيب والشمس والسلطان 

كم يشقى الإنسان في بلاد توج فيها سوق الحشيش ، والجن والآلهة التي ترتعد خوفاً من عبيدها .

ورثت عن جدتي قولها : إغمض عينيك عمن فوق ، كي لا تشعر بمهمات ثقال 

أبداً تلاحقني حكمة جدتي : الحياة وقفة حساب … مسؤولية ، وقفة حرية .

ـ وقد تنبه ـ ماذا أشتم ..؟ نكهة دم ، أو ما يدعى ثورية ، ـ ويتابع وهو يهز برأسه في سخرية ـ عين الحكمة تبصر كل الأشياء المخبوءة ، …حتى الحدس 

حتى جحور الفئران في مملكة سبأ 

ـ في ضيق ـ لا أفهم … لا افهم ..، لا يعنيني أن أفهم ، ـ تدخل امرأة تلبس فستاناً زاهي اللون بسيط ، وتلف رأسها بمنديل أزرق ، تبدو في الأربعين أو ما دونها قليلاً ، أقرب إلى الطول والنحافة ، لا تزال فيها حيوية ، وعليها مسحة جمال خمري هادئ حزين ، في عينيها العسليتين بريق جذاب ـ

الموظف : وقد انبسطت أساريره ، يقف مرتبكاً ويمد عنقه قائلاً : أهلاً وسهلاً ، 

المواطن : يستدير خارجاً دون اهتمام ، الشرطي يتفحصه بنظراته ـ

المواطنة : في لهجة جادة ، سيدي رئيس الديوان ،؟ هنا علب الحرية  ؟

الموظف : بلهجة المهتم الفرح ، نعم يا سيدتي … تفضلي ، اجلسي ، ويتناول كرسياً ويضعه إلى جانبها ـ

المواطنة : ـ فيما هي تجلس ـ سمعت المادي قرب بيتي فأسرعت لتسلمها 

هو : مرحباً بك ، دعيني أتشرف بمعرفة اسمك الكريم أولاً 

هي : وهل هذا تقتضيه ضرورة ؟

هو : بل بالضرورة 

هي : هل تعطى العلبة مجانية ؟

هو : ـ بصوت خفيض ـ فقط لكل ذات عيون عسلية 

هي : مستغربة ، ما هذا يا سيدي ؟ أراك تغازلني بكلامك 

هو : حقاً ، تظنين ذلك ؟

هي : طبعاً ، ماذا تعني لهجتك هذه : إني هنا في ديوان السلطان 

هو : قبل ذلك إننا جيران ، واعذريني إن عبرت لك عن إعجابي ..

هي : دعك من هذا يا سيدي ـ لنفسها ـ كلهم دقة السلطان 

هو : ما مررت ببابك إلا متمهلاً ، أترقب إشراقة هذا الوجه فتشرق لي الحياة

هي: ساخرةً ، حقاً؟ أتراني إشراقة حياتك ؟ وأنا غافلة … لا أعلم  ؟

هو : كم هي سعادتي 

هي : مقاطعة ، يا صاحب لقب السعادة ، كفى ، إنني امرأة بائسة أرجوك ماذا عن الحرية … منحة مولانا السلطان ؟

هو : أو…وه ، مارسيها منذ الآن 

هي : في ضيق ـ سيدي لا زلت ؟

هو : مؤكداً ـ أنا أعطيك ضمان 

هي : علبة الحرية ؟

هو : لا أعنيها ، أعني نفسي بضماني ، هل لك غير العلة أي قضية ؟

هي : تفكر ـ أي قضية ؟

هو : أي قضية ؟ … قولي ، حاجاتك مقضيه 

هي : في لهفة وتردد ، مقضية ؟ من يقضيها ؟ 

هو : بخيلاء ـ يا سيدتي لا تبخسي أصحاب الدواوين أقدارهم ، ـ ويؤكد بعينيه ـ

هي : ـ تهز رأسها ـ نعرف أقدارهم ،  وعلى حساب من …

 هو : آه يا سيدتي كم أنت محيرة ـ وبنظرة جادة ـ أنا في خدمتك 

هي : في تردد ـ عندي ولدي … ولدي الأكبر 

هو : الأكبر ، الأصغر ، أنا في الخدمة ، يتعلم ، يعمل ، أنا أتكفل 

هي : في أسىً وبصوت منخفض ـ ليس هذا ، بل أطمئن عليه ، أريد أراه 

هو : وابنك أين ؟ من آذاه ، لا سمح الله ؟ 

هي : بحزن ـ محتجز منذ عالم في زنزانات السلطان 

هو : في ذعر ـ في ز… زنزانة السلطان  ، في زنزانه وو..لماذا ..؟السلطان ؟ ولماذا ؟

هي : لماذا ، بدعوى الطعن في ذات مولانا ؟

هو : يشهق ـ في ذات السلطان ، يا للمصيبة ، .. أأأخرجي يا سيدتي ، ويطأطيء رأسه ويكرر ـ اخرجي يا سيدتي ، 

هي : أخرج ؟ أهكذا ؟ .. علبة الحرية  ؟

هو : علب الحرية ليست للنسوان 

هو : تتفحصه باحتقار ـ أين رجولة صوتك ؟ أسريعاً حال السيد ينقلب ؟

هو : بصوت خافت فيما هو يهز رأسه ـ آه ، تلك المعتمة الضيقة السبب ـ يعني الزنزانة ، ويتابع بصوت مرتفع ليسمعه الشرطي ـ سيدتي لا وقت لدي أضيعه ، علب الحرية ليست للنسوان 

هي : تهز رأسها ساخرة باحتقار ـ ليست للنسوان ، هي للثعالب ، للخفافيش ، للجرذان ، لكل جبان ـ في مداعبة ـ كنا جيران ، سيسرع خطوك عند مرورك منذ الآن ، هذا إن لم تلق طريقاً آخر يوصلك … الديوان .. يا ..ذيل حصان السلطان ؟ وتخرج .

                                 المنـــظر الثــــالث :  

        طريق ضيق خال من السابلة إلا بعض الأطفال من أبناء الفقراء يلعبون ويتصارخون ، المواطن نراه يسير في يده علبة الحرية يتفرج عليها ويحدث نفسه قائلاً : عجيب ، منح الحرية ، أعطى علبتها الفضية ، ما أروعها ، لكن ينصح أن لا نفتحها ، ذلك يعني أنا أحرار من غير ممارسة الحرية ، أو يعني حرية أن لا حرية ، مشكلة نكهتها عربية ، وهي سواءً في الغابات السفلية ، أو في المتنزهات العصرية ، ، ويمر ببائع فلافل فيتذكر أنه جائع ، فيشتري منه ساندويتشا ويتابع سيره فيما هو يقضم ساند ويشته ، وتبرز له قطةً ضائعة جائعة تلاحقه بموائها ، فيلتفت إليها ويقف مفكراً يتأملها ويخاطبها ، قائلاً : كلانا ضائع يا هذه القطة ، في يدي خبزة ولا شبع ، وفي جيبي وثيقة حرية ولا حرية ، وإنك على الأقل تجدين ما تقتاتين به في هذه الأرض الرحبة عليك ، وبلا حاجة لرأسمال ، كما تملكين أخيراً حرية الضياع ، وبلا مسؤولية حرية ، أما أنا ، فحتى حرية ضياعي مقيدة ، … فأينا الأشقى ..؟ويلقي لها بما تبقى في يده ويتابع سيره وحديثه إلى نفسه ، حق سلبه، وأعاد المسلوب ، ويحرم أن يستعمله المغصوب ، ويبلغ ساحة ضيقة ، وفيما هو يقطعها يسمع صوتأً يناديه : 

         مو..ثو,,ق ، موثووق ، أها .. ها.. ها.. ويلتفت خلفه فيبصر جاره الشاب عبد العلي ، الذي أصيب بالصرع مبكراً يتبعه في مشيته خبباً ، وهو حافي القدمين منفوش الشعر فاغر الفم جاحظ العينين ، فيتوقف ويبادره عبد العلي قائلاً : ها ..ها ..ها سيجارة ، موووثوق ها..ت سيجارة ..أأن ..نت صاحبي ، مأ ..ماذا تريد ت…تشتري ؟

موثوق : فيما هو يناوله السيجارة ويخرج علبة الكبريت ليشعلها له ـ أشتري .. ماذا يا عبد العلي ؟ .. لا شيء 

عبد العلي : وقد أخذ نفساً عميقاً من السيجارة ـ أنت .. لا لاء؟ أنت ..لا ..لاشيء …ها ها ها 

موثوق : لماذا يا عبد العلي ؟

عبد العلي : أألا شيء ووالل .. لله العظيم لا شيء ، وتعتريه الحدة ،

 موثوق : في لهجة المعاتب اللائم ـ ولماذا هكذا يا عبد العلي ، ألسنا أصحاب ، أنا لا شيء ؟

عبد العلي : وقد هدأ ـ أأأ ، وأأنا أأألا شيء ، ويؤكد برأسه ، وأنا أنا لا شيء 

 موثوق : لماذا أنت وأنا وحدنا لا شيء ؟ ألا يوجد غيرنا ؟

عبد العلي : يهز برأسه هزات مضطربة ، فيما عيناه الجاحظتان تجولان حوله فلا يبصر أحداً ، ويرى أخيراً عصفورأ صغيراً ميتاً تحت حافة الرصيف فيقهقه عالياً فيما يده المرتجفة تشير إليه ، ويصرخ مقهقهاً ، وووهذا العصفور الميت …لا..شيء ، هأ هأ هأ ، ويستدير مهرولاً يشتف سيجارته فرحاً …

     موثوق ـ يخاطب نفسه منذهلاً ـ أنا وعبد العلي ، والعصفور الميت ، لا شيء   ، آه والقطة الضائعة ، ؟ لم يرها هو ، إذن نكون أربعة لا شيء ، المجنون والعاقل والطائر الميت والحيوان الضائع ، كل شيء ، لا شيء ، ويتذكر العلبة في جيبه وتمتد يده إليها ويخرجها ، ـ ألا تميزني علبة الحرية لو فتحتها ؟ .. فلأثبت وجودي المتميز عن القطة الضائعة والعصفور الميت ـ وبعنف يحاول فتحها ـ كان الأولى أن لا يمنحها ، إن كان يريد لنا أن لا نفتحها ، أم أن المنحة يتبعها أبداً شرط الذلة ؟ ـ ويرفع غطاءها الخارجي ، فيفاجأ بما يذهله ، فيصيح في أسى : تلك هي الحرية ، منحة مولانا ، يتراقص لي فيها شنب الشرطي ، ومنها القيد يثب ، … ويفاجئه شرطي من الزاوية القريبة ، يخطف من يده العلبة ويصفده ويستاقه إلى حيث تجري محاكمته .

الفصـــل الثـــانــي 

                                                       المنــظر الرابــع

             المـحاكمــة …. :

المحكمة ، قاعة واسعة ضمن بناء قلعة قديمة ، جدرانها مطلية باللونين الأبيض الحائل من أعلاها ، والأسود من أسفل ، في صدر القاعة منصة خشبية قديمة مخلخلة ، تجثم وسطها طاولة جديدة فخمة حولها أربع مقاعد فخمة أيضاً ، وعلى الطاولة محابر وملفات متراكمة بلا عناية ، ألوانها شتى وفي وسطها جرس قديم ، في صدر القاعة علم من قطعة قماش خلقة متهالكة لا يبدو من ألوانها غير الأسود والأحمر ، مرفوعة على عصا طرفها حربة صدئة ، تحت العلم كتبت باللون الأخضر عبارة ( العدل أساس الملك ) وما يلفت النظر هو ( لام ) كلمة العد ، فطرفاه مطلوسان بحيث يبدو وكأنه ( راء ) وفوق العين ندبة من أثر آلة حادة ، فصارت العبارة تبدو لأول وهلة هكذا ( الغدر أساس الملك ) ، بباب المحكمة يقف أربعة جنود وعريفهم ، خارج باب القلعة سيارة مصفحة ، المتهم يجلس في قفص حديدي واسع ، فيه مقعدان خشبيان متقابلان ، ويجلس إلى جانبه شرطيان ، القفص على يسار المنصة وعلى اليمين باب خلفي ضيق للقضاة ، أمام المنصة بعض الكراسي للحقوقيين وخلفهما عدة مقاعد خشبية للشعب في حال المحاكمات العلنية ، وهذه المقاعد يعلوها الغبار والأتربة .

المتهم : ـ رجل نحيل الجسم متوسط القامة ، شعر رأسه وشارباه وذقنه مهملة ولباسه رث ، في عينيه بريق المدرك ، لا يبدو أنه يلاحظ كل ما يجري باهتمام ، وهو في حوالي الخامسة والثلاثين من عمره .

النائب العام : يجلس على إحدى الكراسي المخصصة للحقوقيين أمام المنصة ، النائب نراه منهمكاً في مراجعة وتنسيق أوراق أمامه ، إلى جانبه ثلاث مجلدات ضخمة قديمة التجليد جداً وهو رجل طويل بدين في الأربعين أو جاوزها ، يرتدي لباساً مدنياً فاخراً ، يمسك بيديه منديلاً حريرياً أزرق ، يكثر من مسح أنفه وخديه به ، وهو معجب بصوته الجهوري ، يحس الإنسان ذلك من حركاته أثناء مرافعته ، فهو يتلو اتهامه ومرافعته دائماً بالفصيح المسجوع ، ولكن أخطاءه النحوية كثيرة ، ومما يلاحظ عليه أنه كلما أتى على ذكر المتهم ، ينظر إليه وشفتاه منفرجتان ، علامة على شعوره بالتقزز والقرف .

محامي الدفاع : رجل يبدو في الخمسين من عمره ، ضئيل الجسم منتصب شعر الرأس الذي اختلط بياضه بسواده ، تكسو وجهه التجاعيد ، في عينيه الواسعتين ذكاء وفي إشاراته ولهجته سحرية مبطنة يسترها خوفه ، نراه يدخل القاعة متجهاً إلى حيث النائب العام ، يلاحظ فيما هو يمشي عبارة ( الغدر أساس الملك ) فيهز رأسه ويبتسم قائلاً : قبح الله الجدران ، حتى هي صارت تغيراتها تشارك في فضح الأمور ؟

النائب العام : وقد سمعه يتكلم ، يرفع رأسه ملتفتاً قائلاً : أهلاً بالزميل ، ما لها الجدران ؟

الدفاع : في ذعر ـ أقول صمتها الذي لا يساعد على كشف الجريمة 

النائب العام : ولكن أنت ماذا يعنيك يا عزيزي ، أنا الذي يهمني ذلك 

الدفاع : يقترب منه ويسلم عليه ـ أنت ؟ ولكن لا تنسى أن كل بريء منهم عندك يستحق العقاب، وأنا على العكس ، يستحق الحرية ، ـ ويشعر بخطئه من لفظ كلمة الحرية ، فيستدرك ـ أعني التحرر من القفص .

النائب العام : في شيء من عدم الرضا ـ ها أنت بدأت تهذي 

 محامي الدفاع : يبتسم قائلاً : أدعك لمجلداتك ـ ويتجه إلى الشباك الذي يكل على ساحة القلعة ويقف ليدخن ، … يفتح الباب الخلفي ويخرج منه الآذن ، وهو رجل لا يتميز عن سواه لولا أنه عبوس يرمق الآخرين بنظرة جفاء حادة ، يتجه الآذن نحو الشباك الذي يقف عليه محامي الدفاع ، ليتفقد ياسمينة كان قد غرسها لتتسلق قضبان الشباك ، فيحيي المحامي ، ويلاحظ أن الياسمينة قد ذبلت وزهرها الأبيض قد تناثر وجف ، فيستغرب الآذن ذلك على مسمع من الدفاع قائلاً : عجيب ، الماء وافر والتربة جيدة ، ماذا بها جفت بين الأمس واليوم .؟

الدفاع : ساخراً ـ للزهر أنفاس كثيراً ما تختنق ..

الآذن : أنفاس تختنق ، ؟ كالإنسان ؟ 

الدفاع : كالإنسان ، غير أن للإنسان أكثر من وسيلة يكافح بها الاختناق ، ولكن الزهرة مسكينة لا تعرفها 

الآذن : وهذه لماذا اختنقت ؟

الدفاع : ابحث عن علة ذلك ، عن ريح سجان .

الآذن : ريح سجان ؟ لا  أفهم ؟

الدفاع : اسأل قضبان الشباك ، ربما لها دخل في الموضوع 

الآذن : حائراً ونظراته تنتقل بين الياسمينة والمحامي ، ويرن جرس من غرفة القضاة فيسارع إليها ويعود الدفاع إلى مقعده ، يخرج الآذن ويصيح بصوت مبحوح : محكمة …

     يقف المحاميان والشرطيان فيما يمسكان بذراعي المتهم ليجبراه على الوقوف ، يدخل الرئيس ويبعه كلب له ، فعضو اليمين ، فعضو اليسار ، فكاتب المحكمة القزم النحيل ، ويستقر كل في مكانه ، الكلب يقعي في وسط المنصة أمام مقاعد الحقوقيين 

الرئيس : مكتنز أبيض البشرة واسع العينين يطلق شاربيه ، وقد اعتاد أن يفتلهما بأصابعه ، ولذلك فهما دائماً معقوفان ، يبدو في الأربعين من عمره .

عضو اليمين : عسكري قمحي اللون طويل القامة عريض المنكبين مفلطح الوجه جامده ، عينه اليسرى غائرة قليلاً ، في الخمسين من عمره .

عضو اليسار : شاب في الثلاثين من عمره أو جاوزها قليلاً ، أقرب إلى النحافة ، أسمر الوجه يعتني بمظهره كثيراً ، فنراه بين الحين والآخر ينكت بأصابعه كل ما يلاحظه على صدره أو كميه من غبار أو أي شيء آخر ، أو يدلك بكفيه شعر صدغيه أو خلف رأسه .

الرئيس : مفتتحاً الجلسة ـ باسم الله والسلطان نفتتح هذه الجلسة ، ـ يتناول ملفاً من أمامه ويفتحه ويقرأ ـ القضية رقم 907/19 ش . ن . ق المتهم موثوق بن مسحوق ، القضية 908 / 19 ج . ر . ق . المتهم نفسه 

الشرطيان : يوقفان المتهم برفعه من ذراعيه ـ 

الرئيس : عمرك ….. مولدك ؟

المتهم : عمري ، لا أعرف ، مولدي : حي المستنقع 

الرئيس : مهنتك ؟

المتهم : منجب أطفال 

الرئيس : يتبادل النظر مع عضويه استغراباً ، ويسأل المتهم ـ لماذا تكون مهنتك إنجاب الأطفال ؟

المتهم : لا أدري ، ربما لتكون هناك شرطة وقضاة وسجون 

 عضو اليمين : يهز رأسه قائلاً : يتفلفس ـ أي يتفلسف ـ 

الشرطيان : ينكزان المتهم من خاصرتيه ويوجهان إليه نظرات مستعرة ـ 

الرئيس : أولاً : أنت متهم أنك بتاريخ 32 / 13  / من السنة السلطانية التسعين ، وعلى الدقيقة 61 من قبل الصفر ، تناولت علبة الحرية الفضية ، ذات الطغراء الذهبية ، الممنوحة للرعية ، من كرم مولانا السلطان ، ذي الرأي والسداد ، الهادية حكمته إلى الخير والرشاد ، تناولتها وفي نيتك عصيان نصائح مولانا العظيم ، وعن سبق إصرار وتصميم ، وبذلك تكون قد انفردت من بين كل الرعية ، بإضمار الشر لنظام الدولة العلية بحسب منطوق المادة 777 من القانون الأثري المخطوط ( العدالة السلطانية والنوايا الشيطانية ) لعام ( 200 ق م ق م ـ قبل ما قبل الميلاد ، ـ مذنب أم غير ؟

المتهم : غير 

الرئيس : نويت أن لا ؟ 

المتهم : نويت 

 الرئيس : وعن سبق التصور والتصميم ؟ 

 المتهم : لا ـ الرئيس بلتفت إلى زميليه مستغرباً جوابه ـ

الرئيس : ثانياً : أنت متهم أنك بتاريخ 32 / 13  من السنة السلطانية ذاتها ، وعلى الدقيقة الصفر شرعت بمعالجة غطاء علبة الحرية الفضية ذات الطغراء الذهبية والتي منحها مولانا للرعية ، حيث تستقر داخلها ذرور الحرية ، والتي لو انطلقت لحلت بالشعب بليه ، وذلك بحسب منطوق المادة 10 10 من قانون الشروع ومحاولات الشروع بجريمة ذر الحرية في الأجواء الشعبية ، لعام 200 ق م  ق م والعدل بينهما ، مذنب أم غير ؟

المتهم : غير 

الرئيس :النائب العام ، الأستاذ ذيل شاكر النعمة ، يتفضل .

النائب العام : سيدي الرئيس ، سادتي القضاة ، هذه القضية التي بين أيديكم اليوم مختلفة جداً عن كل ما سبقها من القضايا ، هذه القضية ، لها خطورتها الكلية ، من جميع جوانبها الشمولية ، ويكفي علمكم أنها تتعلق بهول إطلاق ذرات الحرية ، تلك الذرات التي كان حتى أجدادنا القدماء على علم بخطورة إطلاقها ، وليس أدل على ذلك من قول الشاعر القديم : وللحرية الحمراء بابا… بكل يد مضرجة يدق 

عضو اليسار : لزميله ـ يظهر أن حضرته يجهل شوق كما يجهل قواعد اللغة .

النائب العام : متابعاً ـ أي أن الحرية حمراء بلون الدم ، ولا تدق بابها إلا الأيدي الملطخة بالدماء ، ودماء من يا سادتي ، دماء البط والخراف والحمام ؟ … دماء الشعب قطعاً .

هيئة المحكمة : يهزون رؤوسهم تأكيداً 

النائب العام : سادتي القضاة ، هذا الماثل بين أيديكم اليوم في قفص الاتهام ، لم أر طيلة مهنتي نموذجاً له في الخبث والإجرام ، وما استذكرت بعد محاولته في ذهني وصف ديننا الحنيف للشيطان ، إلا صورته وهو نفسه ذلك الشيطان ، وقد تلبس شكل إنسان ، وإذا كنا تعودنا أن نستعيذ من إبليس بالرحيم الرحمن ، فلا يجب أن نغفل أو ننسى أن من البشر من هم أشد لؤماً ومكراً  من كل الأبالسة والشياطين طراً ، ومثل هذا على ما أقول أوضح برهان ، حين فكر أن يفعل ما لم يسبقه عليه في الشر إنسان … وذلك بأن يطلق ذرات الحرية ، من علبتها الفضية ، وبإطلاقها كما تعلمون ، تعم البلية ، وينفرط عقد الأمان والاطمئنان ، وبذل تلوح الفرصة الذهبية للدولة الصهيونية ، كي تنقض على البلاد ، كما تشمت بنا دول الكفر والإلحاد ، حين ترى انهيار صرح تراث الأجداد .

      سادتي : أشد من القتل الفتنة ، وهي أقل ما توصف به محاولة هذا المجرم ، والفتنة انطلاقة بذرة الحرية ، الحرية نائمة لعن الله موقظها ، صدق الله العظيم 

هيئة المحكمة : الحرية نائمة ، لعن الله موقظها ، صدق الله العظيم .

الرئيس : في تأثر ـ : تابع … تابع يا حضرة النائب العام ، ويفتل شاربيه 

النائب العام : سادتي مشاعل العدالة ، إننا أمام قضية أحس معها أن كل القول هراء ، فالفعلة ، أو مجرد المحاولة ، أو النية هولها أكبر من كلماتي ، أعمق من أفكاري ، تعلمون يا سادتي أن حاكمنا وراعينا السلطان المقدام ، الذي طبق عدله الأنام ، حامي حما البلاد من غدر أعدائنا الحساد ، وقائد جيشنا الجرار ، قاهر القفار والبحار ، والمشارك الفعال في تحقيق معجزة الانتصار على الأعداء الأنذال ، سلطاننا باني المساجد والقصور ومرمم الزوايا والقبور ، راعي التراث الصالحين وباعث سنة الأقدمين الطاهرين ، شاء عدله أن يمنح شعبه علبة الحرية .

عضو اليمن : يهز رأسه ويردد : الله … الله 

النائب العام : يمنحه الحرية ، في علب فضية ، طغرائها ذهبية ، ذهبية ، وهذا الماثل بين أيديكم ، تناول علبته ككل إنسان ، وكان بها فرحان ، وحين هم أن يفتحها خاطبه رئيس الإدارة ، وقد رآه خبيث العبارة ، خاطبه محذراً إن فتحها بليه ، وقال له : يكفيك منها أن تحس الحرية ، تمسك علبتها بيديك ، والحرية داخلها ، والسلطان المانح ينصح بغطاها أن لا يفتح ، لكن هذا الخبيث الماكر ، راح في استهتار غير محاذر ـ يخاطب الموظف إياه بكلام غريب معناه أن الحرية قد سلبت منه زمان ـ وها هي يعيدها إليه السلطان ،… مولانا السلطان ،… أرأيتم يا سادتي أوقح منه إنساناً أو جان ؟؟

هيئة المحكمة : ينظر بعضهم إلى بعض ويمطون شفاههم استغراباً ـ 

النائب العام : مثل هذا الوقح الغدار ، ألا يستحق أن يحرق في كومة نار ؟ هو وأمثاله ممن يحسبون الحرية  دجاجة مشوية 

الشرطيان : ـ يتلمظان بلسانيهما ـ

أو أكلة حلوى عسلية ، أم :أن يقصد هذا القزم الجبان ، أن يجعل من نفسه فحلاً آخر بين فحول هذه القطعان ؟

  ويتابع : لو تنسم كل ذرة من حرية ، ماذا يبقى لمولانا السلطان ، لوزرائه الأمناء والأعوان ، وكيف يسير مولانا أمور البلاد ، وقد انقلبت الرعية ذئاباً واستشرى الفساد ؟

الرئيس : ـ يفتل شاربيه ، وعضو اليمين يهز رأسه في ثقل ـ

النائب العام : خلاصة ما حدث يا سادتي أن هذا الخبيث المكار أخذ العلبة وتوارى عن الأنظار ، وسريعاً راح يعالج رفع غطاها ، وتناسى نصحة مولاه ومولانا ، ولولا أن السلطان العادل كان قد احتاط فأوصى بغلاف آخر داخلها ، يحرس ذرات الحرية عن حاملها ، من كل خبيث القصد كهذا الشرير ، لكان الأمر ماذا ؟ أنقول خطير ؟ ..سادتي علينا أن نحمد الله العلي القدير ، الذي جنبنا البلاء ، حيث قبل أن يستطيع هذا المجرم رفع غطاها الأخير ، والذي من تحته ذرورها ..

هيئة المحكمة : ـ يبدو عليهم التنبه واليقظة بمد الأعناق ، وفتح العيون والأفواه ـ

النائب العام : ضبط الشرطي يده ، وغله وقيده ، ـ يبدو على وجوههم الانفراج والارتياح ـ

النائب العام متابعاً : وهذه العلبة بين أيديكم يا سادتي ـ يشير إليها ـ 

الرئيس : ـ يتناول العلبة عن الطاولة ويتفحصها ويسأل المتهم إن كانت هي التي ضبطت معه ، وهو يحاول فتحها ؟ ويجيب المتهم بالإيجاب ـ

النائب العام : أعود يا سادتي لأفكر … أتصور ، ماذا كان سيحدث لو أن ذرات الحرية هذه طارت وانطلقت من محبسها ، وأنا العليم وأنتم قبلي أن لا فرق بين ذرات الحرية والقنبلة الذرية ، بل وكمؤمن أقول ، أن ذرات الحرية أشد فتكاً ، فالقنبلة الذرية  تفتك بالأجسام ويفنى الناس بها أبرار ، والحرية وذراتها تفتك بالأنفس والأخلاق ، والناس بها إن عاشوا أو ماتوا ، كفار ، فكيف فكر هذا المجرم اللئيم الخبيث في إطلاقها ؟ أمر يحيرني ، ثم وماذا كان أفاد لو أن ذراتها الحبيسة انطلقت فساقها الهواء واستنشقها الأحياء ، وعم البلاء ، هذا المجرم ماذ كان أفاد ؟ من خرب البلاد ، أم ليغني موال ـ في حركات تمثيلية بليدة ـ استنشقت الحرية من علبتها الفضية ، فاستيقظ يا شعب وهبي يا رعية ، يا ليل يا عين ، يا عين يا ليل .

الرئيس : لا يا عزيزي ، إنه يوقظ النيام 

عضو اليسار : للرئيس : إنني أحسدك عليه يا حضرة الفريق شكلاً وقوةً وتربية .

عضو اليمين : اختصر ، قل شكلاً ومضموناً .

النائب العام : يسمع فيظن الكلام له ـ اختصر يا سادتي كل ذلك لأنهي كلمتي فأقول : وقد ـ يتنحنح ويكح ـ 

عضو اليسار ـ لعضو اليمين : ما رأيك أن أخطفه وتساعدني ، وأعطيك كلبي ؟

عضو اليمين : يجيب على عضو اليسار ـ يا للهول … سيمزقنا ـ

النائب العام ـ متابعاً : أدركتم حضراتكم هول فعلته الجرمية ، وما كان يمكن أن تسبب للرعية ، وعلى ذلك أطلب : 

 1 ـ الحكم عليه بالموت شنقاً عقاباً له على نية العصيان وذلك برفضه الأخذ بنصائح مولانا السلطان ، الذي تعلمون أنه تعود أن يخاطب شعبه بصيغة النصح لا الإلزام ، وأنه نبلاً منه لا يفعل كغيره من الحكام ، حيث يصدرون الأوامر على هواهم ، فيخضع لها سواهم ، إذن ، فالنصيحة من مولانا العادل بمثابة أمر قاطع لا يرفضه عاقل ، إذ لها طابع القداسة في النفوس ، توجب على الرعية الامتثال لها في القيام والجلوس . وأن رفضها معناه العصيان ، بموجب المادة 777 من قانون ( العدالة السلطانية والنوايا الشيطانية ) لعام 2001 ق م  ، تلك النصائح التي ما أخذ بها إنسان إلا وجنبته الخطأ والزلل كما تعلمون بحكمتها وعبرها ـ الرئيس يفتل شاربيه بإصبعه بعد أن يبللهما بلعابه ـ 

 2 ـ الحكم عليه بالموت حرقاً عقاباً له على جريمة محاولة الشروع في فتح غطاء علبة الحرية الفضية ، بموجب المادة 1010 من قانون الشروع ومحاولة الشروع في ذر ذرور الحرية في الأجواء الشعبية لعام 200 ق م ق م والمعدل ترميماً عام 101 ق م هذا الشروع الذي كان من نتائجه لو انفتح غطاء العلبة الثاني ، أن يحدث كارثة مهولة فظيعة ، وذلك بموجب التقرير المرفق الذي وضعه خبراء بلادنا الثقات ، وهو أمامكم يا سيدي 

الرئيس : يتناول مغلفاً أمامه يحتوي على التقرير ويقرأ بصوت مسموع ( إن النتيجة لفحصنا المجهري للمادة المستكنة داخل العلبة الفضية ، أثبتت أن  هذه المادة هي أشعة ذرات الحرية ما فوق فوق القرمزية ، والتي من خصائص طاقتها لو انطلقت ، أن تسبب ما يسمى في العلوم ( الديناصوحرية ) بوباء الوعي المدمر ، أي وباء الحرية الشديد الفعالية ، والذي من شأنه أن يفتك فتكاً ذريعاً وشنيعاً بعقول ونفوس الرعية ، فتعود مجنونة عصية .

                       التوقيع                           التوقيع                        التوقيع

        رئيس معهد حماية التفاعلات    عالم التحولات الذر حرية    رئيس إدارة التحصينات النيو قمعية 

             البترولوجنسية                    للقطعان البشرية 

الرئيس : يهز رأسه فيما هو يضع التقرير ويلتفت إلى زميليه في ذهول ويتوجه إلى النائب العام قائلاً : هل عندك ما تكمل ؟ 

النائب العام : هذا التقرير الخطير يا سادتي ، والصادر عن خبراء بلادنا الأجله ، ينوب وحده عن مئات الحجج والأدلة ، فهل تريد المحكمة الموقرة بعد دليلاً على أن المتهم قصد الخراب للبلاد والعباد ، ؟ ومن يدري أن يكون جاسوساً على بلادنا الصامدة للدولة العدوانية أو لجهة كفر إلحادية ، ورغم أننا لا نملك على ذلك الدليل ، فلا أقل من أ، نريح منه الرعية ، أكرر طلبي من محكمتكم الموقرة الحكم عليه بالموت شنقاً عقاباً له عن الجريمة الأولى وبالموت حرقاً عقاباً له عن الثانية ، وما دام لا يملك سوى روح وجسد ، فإنني أطلب من المحكمة الحكم عليه بأن يشنق فيما هو يحرق ، أو يحرق فيما هو يشنق ـ ويمسح عرقه بمنديله ويجلس ـ

رئيس المحكمة : الدفاع … محامي الدفاع .. الأستاذ ثرثار حكواتي .

محامي الدفاع : ـ يقف ومن طبيعته أن يتكلم بهدوء ، وأن يمد الألفاظ ويمطها ـ ساداتي رئيس وأعضاء المحكمة الموقرة : لا أنكر أن مهمتي التي أوكلني بها قضاءكم العادل عسيرة ، ولذلك ليس لدي الكثير مما أقوله في هذه التهمة الخطيرة ، وإنني أشعر بالحرج وأنا أقف عن هذا المتهم مدافعاً ومرافعاً ، هذا المتهم الذي لا يبدو أنه متفهم حقيقة الواقع ، وهي أن محاولته كانت من أفظع الفظائع ، وقبل كل شيء با سادتي ، اسمحوا لي أن أطرح الأسلوب المسجوع جانباً ، فالأولى أن يموت السجع لتحيا العدالة ، فالكلام المسجوع كثيراً ما يجني عليها .

هيئة المحكمة : ـ يهزون رؤوسهم دلالة على عدم الرضا عن هذا الكلام المبتذل ـ 

الدفاع متابعاً : سأبدأ دفاعي من حيث انتهى السيد النائب العام في ترتيب الأمور ، أي سأبدأ مرافعتي عن التهمة الثانية وهي التي اعتبرها القضية الأساس ، ألا وهي محاولة رفع غطاء  العلبة الفضية ، ودفاعي هذا أبدأه من وجهة نظر بسيطة لا تتعلق بنفي التهمة ، وقد اعترف بها المتهم ، بل تتعلق بواقع بساطته وجهله ، رغم ما ذهب إليه السيد النائب العام من تجسيم للأمور ، إن ما يستخلصه المتمعن لهذه القضية ولوضع المتهم وظروفه ، هو أن يكون أحد إثنين ، جاهل بسيط ، وهو العامل العاطل الذي لا يتيح جهله له العمل لعدم كفاءته ، أو أن تكون له حالات انفعالية غير طبيعية دفعته إحداهما إلى استغلال علبة الحرية . هذا الاستغلال المجنون ن وكلتا الحالتين يمكن الاستدلال عليهما من هذه الصراحة ، منتهى الصراحة في اعترافه بجرمه الخطير من غير أن يلحقه في التحقيق من أذى يتجاوز خلع بعض الأضراس وكسر بعض الأصابع ، حسب ادعائه ، ولو خلا هذا المتهم من حالات انفعالية غير طبيعية قد تنتابه ، أو خلا من بساطة وجهل ، أي لو كان إنسانا سوياً ومدركاً لأدرك هول فعلته ، قبل أن يقدم عليها ، ولأدرك ما ينتظره بسببها ، ولو كان كما يريد النائب العام أن يتصوره خبيثاً ، أو ماكراً ماهراً ، لو كان على شيء من ذلك لكان من السهل عليه أ، يتستر في فعلته ، أو أن يخاتل ويخادع ويتلاعب في التحقيق ليتملص من التهمة ، ، وكان ذلك سهلاً عليه ، إنه لم يفعل شيئاً من ذلك ، أما استشهاد السيد النائب العام بالحوار الذي جرى بينه وبين رئيس الديوان ، هذا الحوار هو في نظري أحد الأدلة التي تثبت وتعزز رأيي في أنه جاهل أو شبه ممسوس ، ويكفي يا سادتي أن أورد بعض ما جاء في حواره مع رئيس الديوان ، فهو يقول مثلاً : كان الإنسان يعرف كيف يكافح مخالب الغاب ، …هل للغاب مخالب أو أنياب يا حضرات القضاة ؟

ويقول أيضاً : كان الإنسان يعبد الأوثان من داخله فصار يعبدها إكراهاً من خارجه ، أي هذيان هذا يا سادتي  ؟ من منا يعبد الأوثان ؟ نحن نعبد الله وندين لمولانا السلطان ، وأيضاً يقول : الحياة وقفة حساب ، الحساب والعقاب وقفتهما بعد الموت لا في الحياة فهل هذا كلام عاقل ؟ لهذا يا سادتي ألتمس من محكمتكم الموقرة إسقاط التهمة الموجهة إليه بموجب المادة 1010 والمعدلة ، من قانون الشروع ومحاولة الشروع بجريمة ذر الحرية في الأجواء الشعبية وإسناد التهمة إليه بموجب المادة 111 من قانون الجنون فنون وتهو المجنون ، وهي الأكثر انطباقاً على حالة هذا المتهم وظروفه ، وإنني أؤمن يا سادتي في النهاية ، أنه إذا كان جهل القانون لا يعتبر عذراً ، فالتماس الأسباب المخففة لمثله في ظروفه ، تعتبر واجباً ، أما حول التهمة الأولى ، ألا وهي نية العصيان لنصائح مولانا السلطان ، فهي في رأيي مجرد مخالفة صغيرة نشأت عن نية المحاولة المشؤومة ، أي التهمة الأم الكبيرة ، ثم هي لا تعدو كونها عبثاً ساذجاً لا يتضمن نية جرمية ، ولقد اعترف المتهم بنيته ، ولكنه أكد أنها نيةً من أي تصور وتصميم ، إذن هي مجرد نية ارتجالية ليست لها أهداف جرمية في نفسه ، ولذلك ليس لنا أن نذهب أبعد من أن نعتبرها إهمالاً صادراً عن عقل ضعيف بسيط ، وعليه فهي لا تشكل أكثر من مخالفة بموجب المادة 3131من قانون ضعاف الأذهان والإهمال والنسيان لنصائح مولانا السلطان . والتي عقوبتها لا تتجاوز السبع سنوات سجناً ، وهي عقوبة كل مخافة في قوانيننا العادلة ، إذن هي مخالفة لا جناية ، كما أراد السيد النائب العام أن يصورها ، ولا هي حتى جنحة في تشاريع بلادنا السعيدة ، ثم وبعد هذا يا سادتي القضاة ، اسمحوا لي أن أقول أن مثل هذه الصغائر تلتهمها عادةً الكبائر ، هي سنة الطبيعة ، … سنة دولة الطبيعة في الغاب مثلاً ، حيث يذوب الصغير في الكبير ابتلاعاً ، كذلك الحال في البحر ، إذن فالسنة هذه أولى أن تطبق في هذه القضية ، إن المحاولة المشؤومة ونيتها ، هي الأساس ، والنصيحة وإهمالها عارض في الطريق ، فلماذا يؤآخذ عليها المتهم ؟ وأخيراً يا سادتي : إن الجريمة الكبرى وحدها كفيلة أ، تلتهم حياة هذا المتهم ، إلى أن يرحمه الله ما دامت العدالة في بلادنا السعيدة لها حد السيف ولمعانه ، ، اللهم احرس مولانا السلطان ، وأبعدنا عن ذرور الحرية ووسوسة الشيطان ، ـ ويجلس محامي الدفاع ـ

الرئيس : السيد النائب العام ، هل من تعقيب ؟

النائب العام : سادتي القضاة الأجلة ، يؤسفني أن يكون أمر بعض هؤلاء الزملاء عجيب إلى هذا القدر في محاولاتهم التقليل من أهمية الأمور الخطيرة ، إنهم في ذلك كمن يحاول إخفاء الدجاجة في قشرة بيضتها ، ويظنون أن الأمر سهل وممكن ، دون أن يدركوا أن للناس عقولاً وللقوانين حدوداً وتعاريف واضحة ، إنني لا أدري كيف أقنع الزميل نفسه بهذه الاستنتاجات الطفولية ليحاول بها إقناعنا .. إن القوانين في بلادنا السعيدة واضحة والحمد لله ولا يسهل التلاعب والعبث بوضوحها ، فأولاً : 

   إن نية العصيان يا سادتي جريمة كاملة لا مخالفة ، والفرق بين الإهمال والنسيان ، وبين النية المسبقة فرق شاسع ، إن النية مبنية أبداً على حافز ، والإهمال والنسيان شيء آخر مختلف ، وما دام المتهم قد اعترف بسبق نيته ، إذن هو تصور وصمم ، إذ كيف تكون النية بدونهما ؟ ، ثانياً : نعود لمحاولة الزميل إذابة الجريمة الأولى في الثانية وكأنهما جريمة واحدة ، إنها محاولة لا يمكن أن يقرها منطق قوانيننا العادلة ، إذ أن الجريمة الأولى منفصلة عن الثانية زماناً ومكاناً ، إن نية العصيان لنصائح مولانا كانت في زمان ومكان سابقين مختلفين عن محاولة الشروع المشؤومة ، إذ بينهما فترة زمنية خرج خلالها المجرم من الديوان وسار في الطريق وابتاع أكله وأكله وخاطب القطة الضائعة والمتشرد الممسوس ، إذن هو مارس بعدها أموراً أخرى لا صلة لها بالجرمين ، كما تنقل بين الأمكنة المختلفة وبذلك انفصلا ، ونص القانون واضح وصريح حول هذا الأمر ، وذلك هو منطوق المادة 3737 من قانون أصول المحاكمات الجرمية ومشتقاتها والتي تنص ـ ويكشف التائب العام على صفحة من صفحات مجلد ويقرأه ـ ( لكل جريمة أو نية جرمية أو محاولة روح قائم بذاته منفصل ، يعاقب عليها المجرم ، وإن كانت نابعة من هدف واحد مشترك مع جريمة أو نية أو محاولة أخرى ، وذلك حين ينفصلان زماناً ومكاناً ، تماماً كما لكل طفل روح وجسد منفصلان عن أبويه ) … هل بقي للزميل مجال يحاول به العبث بالقانون ؟  بقي يا سادتي أن أرد على محاولة التعديل لمادة تهمة المحاولة المشؤومة ، والتي أراد بها أن يرد المجرم غبياً جاهلاً حيناً ، ومجنوناً ممسوساً حيناً آخر ، إن المادة التي تنطبق على حالته ، هذه المادة تنطبق حقاً على الأميين الأغبياء وعلى ضعاف العقول والمجانين ، ولكن هل هذا المجرم منهم ؟

   نعود لنصوص قوانيننا العادلة ، لنحتكم إليها ـ ويروح يقلب في صفحات مجلد ويتوقف على صفحة منه ويقرأ ـ المجنون أو الممسوس هو من كانت به جنه ، أي ركبه جني فيسيطر على تصرفاته ، فعاد لا يفرق بين الثمرة والجمرة ولا يعرف اسمه ولا عمره ولا يميز بين يمين وشمال ، والغبي الأمي الجاهل ، هو ذلك الذي لا يدري ما هي الأبجدية ، والذي قد تخدعه فيركب العنز على أنها حمار ، ويذبح القط على أنه أرنب ـ في سخرية ـ فهل هذا المجرم من أولئك أو هؤلاء ؟ … 

أما حول ما استشهد به من عبارات صدرت عنه في حواره مع الرئيس ، فإذا كان الدفاع يعتبرها دليلاً على مسة فيه ، فأنا قد اعتبرتها رموزاً لها عنده دلالات شريرة عميقة ، فإن كان في مقدوره إثبات ما ذهب إليه ، فإنني أستطيع أن أدعي إثبات العكس ، وكلانا عاجز أمام صمته العميق المريب ، وإذن فما علينا إلا أن نسقط هذا كله من حسابنا ما دام قانون بلادنا هو الهادي والمرشد في تعريفه للجنون والغفلة ، ثم وقبل أن أنهي كلمتي الأخيرة هذه أود أن أقرأ على مسامعكم يا سادتي فقرة وردت في إفادة ذلك الشرطي البطل الذي ألقى القبض على المجرم ، وكان قد فاتني ذكرها ، فقد وردت في الصفحة 109 من شهادته ، يقول الشرطي : (…ثم تمتم بينه وبين نفسه بكلمات ، وإن لم أسمعها ، فقد انبعثت منها رائحة جرمية زكمت أنفي فنبهتني ، وكانت آثارها الجرمية واضحة التعبير على وجهه … مرسومة ، ولم أكن أحمل معي كاميرا لتصوير الملامح الجرمية آن ذاك ) … وهذا مما يثبت يا سادتي عمق خبث هذا المجرم وعزز رأيي الخاص في أن له صلة قريبة بالعدو ، أو بإحدى الدول الإلحادية الكافرة ممن يردن النيل من صمود هذا البلد ليتحطم أمام الصهيونية والكفر من داخله بهذه الأساليب ليسهل القضاء على حكمه الشريف ، إن إسرائيل عدوة الأمة العربية ، تعرف أن أهم أسباب صمودنا هو هذا النظام … نظام حكمنا ، فهي لذلك تحاول جاهدةً ومع دول الكفر والإلحاد لتحطيم حكمنا الشريف العادل وخصوصاً بعد انتصاراتنا التي انكشفت لها الشمس ، وأنتم يا سادتي خير من يعلم بذلك …

ويمسح النائب العام عرقه بمنديله ويتكئ على مرفق الكرسي ليجلس ، ويتخلخل المرفق ويهوي فيسقط معه النائب العام أرضاً ، ويقف الكلب مذعوراً ويهمر ويتحفز ، .. العضوان يغالبان الضحك ، الرئيس يغطي فمه بيده فيما هو يفتل شاربه ، ثم ينادي الكلب قائلاً : آش…آش…، ( ممشوق ) ـ اسم الكلب ـ 

الشرطيان : ـ يظنان أن النداء للمتهم موثوق ، فينكزانه ليقف ـ 

الرئيس : وقد لاحظ ذلك ـ أعني الكلب ممشوق وليس موثوق 

محامي الدفاع : يقف ويسرع لمساعدة زميله ويداعبه قائلاً : بسيطة ، ولكن من المتسبب ؟ الكرسي أم النجار أم هذه الكتلة من الشحم واللحم ، أم جهة أخرى تعمل الكرسي لحسابها ؟؟

النائب العام : متكلفاً الضحك ـ جهة أخرى ، ويشير إلى زميله 

المتهم : ـ يتأمل الجميع ويهز رأسه ـ

الرئيس : اكتفت المحكمة … ـ ويتشاورون لمدة دقيقة ـ 

الرئيس : ـ للمتهم ـ  لقد ثبتت للمحكمة إدانتك بالبراهين القطعية ومنها اعترافاتك الصريحة في أولاً : قضية عصيان نصائح مولانا السلطان ، ثانياً : في قضية المحاولة الفاشلة لفتح غطاء العلبة الفضية ، ولذلك فالمحكمة تجرمك ، هل عندك ما تقوله ؟؟

محامي الدفاع : يسرع إلى المتهم ويدنو منه قائلاً : أطلب الرحمة قبل أن تحل بك النقمة 

المتهم : ………………………..

الدفاع : زوجتك وأطفالك في انتظارك 

المتهم : ……………………….

الرئيس : مداولة ـ ويقف الرئيس والعضوان وكاتب المحكمة والكلب ويتوجهون إلى غرف المداولة ـ

الدفاع : فيما هو عائد إلى مقعده ـ الظاهر أنك عولت على أن تلقي بأطفالك جسداً بلا روح 

المتهم : ………………………

الدفاع : للنائب العام بعد أن أشعل سيجارته وأشعل زميله غليونه ـ لقد كنت ناجحاً في مرافعتك ، … أعترف لك بذلك 

النائب العام : في شعور بالعظمة ـ بقدر ما كنت أنت فاشلاً 

الدفاع : في  خبث ساخر ـ حتى ذلك الذي ظل رابضاً في مهابة ، أعني … بدا وكأنه مأخوذ بسحر بلاغتك ، فلم يهتز له حتى …

النائب العام : مقاطعاً في شعور من الرضا ـ هو دائماً كذلك ، يبهره أسلوبي ـ ويعني بذلك الرئيس ـ  

الدفاع : في دهشة ـ أسلوبك … يبهره أسلوبك ..؟ شيء مدهش حقاً ،  يحيل نظرية التطور إلى نظرية قفز سريع ، ترى هل لك اهتمامات علمية إلى جانب القانون يا أستاذ ؟

النائب العام : لا يبدو عليه أنه أدرك ـ دعنا من النظريات ، إنه الحضور والتكرار يخلفان أثرهما في الإقناع كالسحر حتى ترى  

الدفاع : مقاطعاً ـ والله لا افهم ما تعني بالحضور والتكرار هذا بالنسبة ل …

النائب العام : مقاطعاً ـ أعني أنه الوحيد الذي منذ سنتين وهو يداوم كما .. تشاهد في قضية ال…

الدفاع : مقاطعاً ـ سنتين … سنتين وهو يداوم ؟ سنتين والقاعة تحتضن جلساتها هذا المنظر ؟ إذن صار من حقه أن يحتل مكانه اللائق في مجال الاتهام والمرافعات وأيضاً …

النائب العام : مقاطعاً ـ ماذا بك تهذي ؟

الدفاع : لماذا أهذي ؟ إنني أصبحت أنظر إلى الأمر من نافذة نظريتك العلمية الجديدة يا أستاذ ، فهو من خلالها لا بد أصبح قانونياً عاقلاً …وضليعاً أيضا ، وفي هذه الحال يستطيع أن يستعيض عن النطق بهز الرأس أو الذيل مثلاً ، أو بالعواء والعض احتجاجاً عند الضرورة 

النائب العام : وقد أدرك ـ  من تعني ؟ … يا لك من جدي خبيث … ( أصوات ضحك وسقطة كأس تسمع داخل غرفة المداولة ) 

الآذن : يفتح الباب ويصيح بعد أ، يتنحنح ـ محكمه ـ يدخل القضاة والكلب والكاتب ويقف الجميع ، يجلس كل في مكانه ـ

الرئيس : قرار : 

بسم الله والسلطان  

إن المحكمة العسكرية المشكلة من : 

الفريق سيف الحق الحائز على وسام الدر المكنون من صاحبة العصمة المصون السلطانة جمانة تقديراً للخضوع والأمانة من الدرجة الأولى وعلى وسام النجم اللماع في تفريق الجياع والرعاع من الدرجة الثانية ، رئيسأً 

العقيد عبد السلطان بن عبد الماضي ، الحائز على وسام شنق الأشجار وخنق الأزهار وحرق تيار الأفكار من الدرجة الأولى ، عضواً 

الملازم أول عبد القاهر بن عبد المؤمن ، الحائز على وسام تلقين الجموع أسمى معاني الخنوع والخضوع من الدرجة الثانية ، عضواً 

       والمنعقدة بهذا اليوم الجمعة الفضيلة من السنة السلطانية للنظر في القضايا :

رقم 907 /19 جنايات كبرى 

رقم 908 / 19 جنايات عظمى

والمتهم بهما المدعو : موثوق بن مسحوق ، وبعد أن استمعت وتحققت بالمعاينة لكل الشهادات والتقارير والأدلة العينية والسماعية ، بما في ذلك اعتراف المتهم ، وبعد أن استمعت لمرافعة كل من النائب العام ومحامي الدفاع ، بعد هذا كله ، ثبت لديها ثبوتاً قطعياً أن المتهم قد ارتكب جريمتيه الفظيعتين عن سابق تعمد وتصر وتصميم ولذل فهي تقرر الحكم عليه : 

 بالموت شنقاً عقاباً له على العصيان وبنية متعمدة لنصائح مولانا السلطان ، طبقاً للمادة  777 من قانون العدالة السلطانية والنوايا الشيطانية 

بالموت حرقاً عقاباً له على جريمته محاولة فتح غطاء علبة الحرية الفضية ، 1010 من قانون الشروع ومحاولات الشروع في ذر الحرية ، في الأجواء الشعبية ،

    وبما أن المتهم خال من السوابق الجرمية ، فهي ترأف به بأن تدمج الحكمين حكماً واحداً ، وله الخيار بين الشنق أو الحرق ، 

      على أن هناك رغبة سلطانية نثبتها في هذا القرار تلك الرغبة السامية هي أن يتم حرق المحكوم عليه في حال اختياره لعقوبة الحرق بدل الشنق ، بالنار البترولية التي هي السمة التي حبانا الله سبحانه وتعالى بها وميز به وطننا العربي ، وإن المحكمة لعلى يقين من أن المحكوم عليه سينال رضا مولانا لو أنه اختار عقوبة الحرق وسيكون لهذا الاختيار أكثر من معنى ، فبالإضافة إلى أنه نوع من تبرئة الضمير ، فإن مثل هذا الاختيار من المحكوم عليه سيكون برهاناً على تمسك الرعية بسلطانها حتى الاحتراق ، وفي هذا دحض وتكذيب لافتراءات دعاية إسرائيل المهزومة ودعايات دول الكفر والإلحاد الأخرى ، كما سيكون للمحكوم عليه أفضلية السبق على سواه في هذه المفردة ، وبذلك سيذكر اسمه ما ذكرت أو طبقت هذه الأحكام على مدى الأجيال ، وللمحكوم عليه بعد هذا مطلق الحرية ، فعدالة قوانيننا تمنحه الاختيار ،

 وفقنا الله للعدل والصواب وجنبنا الزلل ، وعاش مولانا السلطان 

                                                 حرر بتاريخ 33 / 13 / من السنة السلطانية التسعين .

                                                   الرئيس           عضو اليمين         عضو اليسار 

المحكوم عليه : ـ يقف هادئاً ـ سيدي الرئيس لي كلمة ، أناشدكم بحق مولانا السلطان سماعها ، … ألح …، بحق مولانا السلطان ، … إنها كلمتي الأخيرة أو شكاتي الأخيرة وأنا ماض إلى نهايتي 

الرئيس : للعضوين ـ شيء محير ماذا يريد أن يقول ؟ …ما هي شكاته ؟ إنه يستحلفنا بحق مولانا … ماذا تريان ؟

عضو اليمين : لا مفر لنا من سماعها ولكن فليختصر .

عضو اليسار : فليختصر .

الرئيس : قررت المحكمة سماع كلمتك جلالاً لمقام مولانا ، شريطة أن توجز ، ما هي شكاتك ؟

المحكوم عليه : سأوجز يا سادتي 

الرئيس : إذن تكلم .

المحكوم عليه : سيدي ، لا تهمني مواجهة الموت حرقاً أو شنقاً وأنا المعترف بجريمتي 

الرئيس: ـ للعضوين ـ لقد قبل الموت حرقاً ، وهذا أمر يسر مولانا ، سنزف له البشرى .

المحكوم عليه : ما يهمني الآن هو أمر يتعلق بأطفالي .

هيئة المحكمة : ينظر بعضهم إلى بعض ـ 

عضو اليسار هامساً : ما للمحكمة وأطفال المجرمين ؟

الرئيس : يمط شفتيه مستغرباً ـ دعونا نسمع ما يريد أن يقول ـ للمحكوم ـ  أدخل في الموضوع … أوجز 

المحكوم : سيدي ، إن ظلماً وقع علي منذ نشأت ، وهذا الظلم ربما هو أهم ما دفعني ، ومن حيث لا أدري ، لارتكاب ما ارتكبت ، واليوم ليس أقرب من عدالتكم أشهدكم عليه في ساعاتي الأخيرة آملاً أن يصل صوتي هذا إلى مسامع مولانا السلطان 

الرئيس : سيصل .. طيب … أوجز ، ما هي شكايتك ، وما هو هذا الظلم  ؟

المحكوم عليه : بإيجاز يا سادتي ، هو أ، رجلاً في هذه المدينة السعيدة اغتصب بيتي مني ، بيتي الصغير الجميل الذي ورثته ، والذي لا أملك في الدنيا سواه ، وبسبب ما لهذا الرجل من نفوذ وسطوة ، لم أستطع استرجاعه ولم أجد مناصراً لي ، مما اضطرني على مدى السنين الطويلة أن أسكن كهفاً في أطراف الغاب ، كهفاً أكلت رطوبته عظام أطفالي ، وفي هذه الفترة الأخيرة والأخيرة جداً أرسل لي هذا الظالم من يبلغني أنني أستطيع العودة إليه ، وبكل فرحتي عدت ، ولكنني فوجئت بمأمور من قبل ذلك الظالم ينتظرني ليقودني إلى سرداب تحت بيتي ، سرداب رطب معتم لا يختلف عي شيء عن كهف الغاب ، وقال لي هنا تسكن ، رفضت ، حاولت أن أصرخ فلم يلق لي بالاً ، ولم يكترث لرفضي واحتجاجي ، قلت لذلك المأمور أن سيده مخطئ إذا ظن أنه سينعم طويلاً في بيتي ، فسخر مني ومن قولي ، وزدت فقلت له أنني لو مت يوماً فلن يرتاح ، فزاد من سخريته مني ، وهذا مختصر شكايتي يا سادتي 

الرئيس للعضوين : المأمور ؟  ومن ذل الرجل الذي أرسله ؟  ـ العضوان في حيرة ـ 

الرئيس للمحكوم ـ : من يكون ذل الرجل ، إننا سنبلغ مولانا شكايتك ، فمن هو ؟ 

المحكوم : إنه ذو مكانة سامية جداً يا سيدي وهذه هي المشكلة 

عضو اليمين للرئيس : ومن يكون ؟ أمن أقرباء أو أصهار أو أعوان مولانا ؟

الرئيس : للمحكوم ، القانون هو القانون لا يفرق بين الرعية 

محامي الدفاع : للمحكوم بصوت خفيض ، إلا إذا فرق الجزار بين الجلود 

المحكوم : إنني حتى وأنا أواجه الموت أرهبه ، على هذا عشت ، ما حيلتي ؟ 

الرئيس : محتداً : ما هي مكانته في الدولة ؟ العدالة فوق الجميع ألا يخضع لقوانين بلادنا ، أنت في ظل مولانا السلطان ، ترهبه ؟ أهو غول ؟ 

المحكوم : حقاً يا سيدي يبدو وكأنه الغول .

الرئيس : لا تضع وقت المحكمة ، ما هذا الهراء ؟ ليس هناك غيلان ، مولانا السلطان لا يسمح أن تكون في بلادنا غيلان تخيف ؟

المحكوم : غيلان سواه يا سيدي 

الرئيس : مذهلاً : سواه ؟ سوى من ؟ 

هيئة المحكمة : يفغرون أفواههم دهشة وذعراً ـ 

 المحكوم : سوى غول بلادنا السعيدة ، سلطانكم يا سادتي 

عضو اليمين : مجنون فعلاً .

عضو اليسار : لندعه يتابع ، لنأخذ أقواله 

الرئيس : نعاود محاكمته

المحكوم : غولكم … غول هذه البلاد السعيدة سلب الحرية 

الرئيس : لزميله : لقد أوقعنا في مصيدة ، هذا المجرم الماكر ، 

المحكوم : متابعاً : اغتصبها طويلاً ، وحين أحس نقمة الشعب وضعها في علبة فضية ، طغرائها من دم هذا الشعب ذهبية ، وأغلقها وحظر استعمالها علينا ، فالحرية طوع يمين مشلولة …أثبت الحرية على الورق ، وقيدنا عن ممارستها ، ومن عصى فالشنق أو الحرق ؟

عضو اليمين : لزميله ـ مجنون … مجنون ؟

المحكوم : معنى هذا ، من كهف الغاب ، إلى السرداب ، أو إلى الموت …

عضو اليسار : لزميله ـ أبداً ، نظرة النائب العام كانت صائبة 

الرئيس : كانت صائبة حقاً 

المحكوم : متابعاً ـ لو قطع رأسي ، أحرقت ، الفكر لا يحترق ، لم يخلق بعد الذي يستطيع أن يقطع رؤوس الأفكار ، سلطانكم هذا ، أو حطابكم بفأسه ، لن يستطيع أن يقتلع كل أشجار الغابة … يجتثها من جذورها ، سوف تنبت ، لأن بذرتها الأرض ذاتها 

الرئيس : وقد اشتدت عصبيته وانفعاله ـ أوووه ـ ويمسك بأصابع يده اليسرى شاربه الأيسر ويروح يفتله بقوة وعصبية فتتساقط شعيرات شاربه شيئاً فشيئاً دون أن يحس ، وما أن ينتهي المحكوم من إلقاء كلمته ، حتى تكون أصابع الرئيس قد نتفت شعيرات شاربه الأيسر ، ويبقى شاربه الأيمن كثاً وحيداً على حاله ـ

المحكوم متابعاً : لن يستطيع ، …الغابة أقوى منه ومن فأسه ، جذور الفكر عميقة ، لا السلطان ولا سليمان ، ولا غيلان سليمان بقادرة على اجتثاثها من الأرض .

عضو اليمين : محتداً ـ هذا الخبيث .

الرئيس : يهز رأسه بعصبية ـ 

المحكوم : متابعاً في هدوء ومرارة ـ لا أصلح واعظاً ، ولا محاضراً ولكن لماذا لا يصح لي أن ارتدي رداء إنسانيتي للحظات ؟ أتكلم فيها كانسان ، ما دام الحرق ينتظرني ؟ أنا هنا لماذا ؟ لماذا أقف وجهاً لوجه أمام كل هذه الرهبة المفزعة في هذه القاعة الواسعة ومقاعدها بلا حضور ، ؟ لماذا تمتص صوتي وأصواتكم الجدران ؟ أين رعية السلطان ؟ لماذا وفي أي مكان ، وحين يتعلق الأمر بشرف وكرامة الإنسان ، ... إنسانية الإنسان ، تنطبق على بعضها الجدران ؟

الرئيس : لزميليه في عصبية ـ يهذي … يهذي …

عضو اليسار : لا بد أن نحتمل هذيانه 

المحكوم : بنفس الهدوء ـ أراني أهذي ، ومع من ؟ الظاهر أنني أحاور هذا البريق المتعدد الألوان ، على صدور وثنية أراها أمامي ، أحاور تلك الأوسمة والنياشين ، منحة  مولانا ، لقاء خضوع ومذلة ، لمن لا يزالون ينكرون أن هناك شمساً أجمل من طلعة مولانا 

الرئيس لزميليه : سنعاود محاكمته 

 اليمين : تمادى كثيراً ، هذا الوقح المجنون 

اليسار : لزميليه ـ ألا يوجد في قوله بعض الحق ؟ 

الرئيس : حق …؟ أنت تقول ؟ 

المحكوم : هل قلت شيئاً ؟

اليسار : لم لا يا سيدي ؟ بعض قوله مخارز في العيون ، إنني تعبت ، أحس بدوار شديد ـ يتهياً للقيام منفعلاً ـ 

الرئيس : معترضاً مستغرباً ـ غير معقول … انتظر حتى ينتهي 

اليسار : لم أعد قادراً المحكوم : أسرفت حقاً في هذياني ، وكأنني أتوهم أن أحداً يسمعني 

الرئيس : لعضو اليسار ـ إن تخرج الآن ، فهذه سابقة خطيرة ، ـ يقولها بعصبية فيما هو يفتل شاربه الذي يتساقط شعره من حيث لا يدري ـ 

المحكوم : أتوهم أن أحداً يسمعني ، يفهم ما يعتمل في صدري ، في صدر الإنسان العربي الذي توليتم وأمثالكم قمعه 

اليسار : يقف ليخرج ـ 

المحكوم : لعضو اليسار ـ آه يا سيدي ، هل شاقك أنت أيضاً أن تستحم في بركة من حريق البترول ؟ 

الرئيس : انتظر … انتظر حتى توقع ؟ 

عضو اليسار : في سخرية ، فيما هو يغادر ـ ومتى كان نقص التوقيع يحول دون حبل المشنقة ، أو دون حرق العدوى في الرؤوس المجنونة ..؟

المحكوم : أين أعددتم ناركم البترولية يا سيدي ؟ أعلم أن بترول صحارينا منذ انفجر ، كان وحلة تمرغنا بالذل وبالعار ، أنى كنا ، ومن يأبى وينتفض ، يحترق فيها ، فالأحرق على بركة يد السلطان وفرحته ، ولكن دعوا الريح المسافرة أن تحمل رمادي إلى هناك ، إلى تلك الأرض … ـ ويلاحظ أن الرئيس وقد أتى على معظم شاربه الأيسر ، فيقول : سيدي الرئيس ، إذا كان هذا الشارب الذي حرصت عليه ورعيته رمز شرف وإباء ، في رأيك ، فلتنتف يمناك جانبه الآخر ، فالشرف ما ذل يوماً لسلطان جائر ، إلا إذا كان لا يزال معنى الشرف في مفهومكم هو ما تحت الحزام لحريم العهد التركي ، وليس شرف إنسانية الإنسان ؟

الرئيس : وقد زاد انفعاله ، يصرخ فيما هو يكتب بيد مرتجفة ـ لا … أبداً ، يشنق فيما هو يحرق … يشنق فيما هو يحرق ، مرغ شرف المحكمة 

الشرطي الأول : لزميله ـ نزع شاربه … نزع شاربه ؟

الشرطي الثاني : ساخراً يهز برأسه ـ ومتى كان له شارب ؟ كلنا بلا شوارب …كلنا بلا شوارب 

الشرطي الأول : ولكنني والحمد لله أحفيه … أحفي شاربي 

الشرطي الثاني : وهل هو ، وجوده أو عدمه ؟ كرامتنا …إنسانيتنا ، ألم تسمع هذا المحروق المشنوق ؟  ـ يعني المحكوم عليه ـ   

ـ الكلب يهمر ، الرئيس يمسك بأوراقه بيد مرتجفة ، وتمتد يسراه إلى شاربه فلا تجده ، فيفغر فاهه دهشةً وذعراً ، فيما عضو اليمين أيضاً فاغراً فاهه ، والنائب العام وقف زائغ البصر ، ومحامي الدفاع يكرر : يا الله ، خسر القضاء العادل في بلادنا شارباً مهماً …مهماً ، ـ ويهز رأسه أسىً وسخرية ـ

                                  ـ  ويسدل الستار   ـ

                                 ــــــــــــ
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